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  حالَّ    الله الَّح

لُ  ٌ   «: تعالى  اللهُ   ق لَّىٰ فَِ َ َّ یََ َعَْا ثُ لِ وَأَ سُ ِ وَِالَّ َّ نَ آمََّا ِا لُ وََقُ
لِهِ   ِ وَرَسُ َّ ا إِلَى  ، وَِذَا دُعُ َ مِِ ْ ُ َ ِالْ ِ ۚ  وَمَا أُولَٰ َ لِ هُ مِّ َعِْ ذَٰ ْ مِّ

 ٌ ِ ْ إِذَا فَ هُ َ َ بَْ ُ ْ هِ   لَِ ا إِلَْ أْتُ َ ُّ َ ُ الْ ُ لَّهُ نَ، وَِن َ هُ مُّعِْضُ ْ مِّ
 ْ هِ ُ عَلَْ َّ  َ ِ نَ أَن َ افُ َ ا أَمْ َ ضٌ أَمِ ارْتَابُ ِهِ مََّ ، أَفِي قُلُ َ عِِ ْ مُ

نَ   ُ َّالِ ُ ال َ هُ ِ لُهُۚ  بَلْ أُولَٰ   )50-24/47  ر،(الُّ   »وَرَسُ
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    :  مةِّ قالُ 

 ُ َّ    ربِّ   ال َّ  لاةُ العال وال لعلى    لامُ وال وعلى آله    ٍ َّ ا مُ رس
ه ومَ  انٍ   عه اتَّ وص م الِّ   إح . أمَّ إلى ی عُ ی     ...ا 

یه َّة ومُ ُّ ق ال ُّ خ ال ع شُ ار  ُ الَّاس ع أف ع ي  ،  سأل
ع ال   ار  في  و ُ ال  _آن ال  القُ ا  إَّاه  ناً قارِ مُ تل الأف   ُعََ

رَ  ا الإسلاميِّ   الأساسيَّ   ال ی ُ   _ل بُ   أنَّ   رأی ار أق إلى   تل الأف
 ُ ا الإسلاميِّ   علاقةٍ   ةُ لها أَّ   نَ   م أنْ   افة والأوهامال ی   .ال  ب
َ أن أُ في    ُ رغْ  ق حِ أمع    اً ار  حِ ج ُّ خ تل ال ل   ش ص غاءَ ال إلى   اب
 َّ َّ ال ِ  ال لُ ال  آن  القُ  ح؛  ا ه ال أت ه ال لا   م ب ی

َّ ولا م خلفه،   فَ الَّاني  ل َّ ضي  مِّ   َ لَ   ال انَ غ ار  ي ب في  وأف
ةٍ   رسالةٍ  ل اللِّ   ق َّ ق ع  ى قاء ل ُ لل َ ال لُ   ةُ اق ص قة،  وال  إلى ال

ا أرادوا. ُه    وق أج
ع سَّ  ٍ أش ةِ و َّ   قاءُ اللِّ   انَ  ه ُّ ال ُّ   ق خ ومعه رؤساءُ ال رة  ةَّ ال ه ال
ا ا  في ت ارٌ ، وج ب َّ   لٌ    ح ع  لُ س َتْ  ِ إدخال ه في رسالةٍ نُ
یلات اللاَّ الَّ ع   م الَّ  ِ   زمةع لامغ في فع ف     ال به

ل الفه للقارِ  ه اقلَها الَّ اً   اماً اه  سالةُ الِّ تل    ْ لقَ ، وق   ت اسُ ، وتَ
،  ا ه ُّ   تْ َ ِ نُ أنَّها  ا    ب ع ال لاَّ في  رتُ أن   ،تف وال َّ قَّ ث

ابٍ  عها في  قلٍ، وق    أ ا  مُ ٍ في ت لٍ  ابُ  ا ال َ ه ان
دادُ   وأورا، َّ  و ُ ال ه  ل ا.حَّ   عل ا ه م   ى ی

تْ  و  َّ ق اق اب على   الأولى معةُ ال ر أعلاه مع اللِّ   ال قاء ال
ِ الإضافات  اضاتُ ا هي  و   ؛ع ق  خ  ع شُ   ع ُّ ُّ ال ، وما ةَّ ال

لة  الأ  ُه متَلَقَّ  ععلِّ ُ الس ض ال     .قة 
 َّ ُ هَّ   ث جُ   ب اب وأخ َّ ال ةعة الَّ ه لل َ   هع أن أدرجُ   ان ان  ت  :  ع
" ِّ ل  قَ ِ غَ   ال  كال ُ   ،"ه ن ال ها أضف َ    إل اقف    ع م
اءعُ ال ُّ   في عه   ل ان ع ال الَّ ال َ ، و انيل ُ   ع ثائ ال قة  علِّ ال
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ار الَّ  الُّ انَّ ولة العُ ق َّ ة  ب العال ل في ال َه   َّ ثُ    الأولى،ةِ خ تُ اس غََّ
ةٌ  "  :إلى ُّ   إلىن ُّ ال ء القُ َّ ق ال ل الأوَّ الاس    أنَّ "، ذل  آنة على ض
اب.ل  ع م ال      

 ُّ ا  ل  َّ   و ةَ الَّ  عةَ ال تُ ها للَّ ُ وسلَّ   ُهانَقَّ فق    ال ع أن أع   
ةَ  ا ل "  ك ارس الِّ الَّ ف َّ عل في ال ،" م جةی ُ و   ی ه أنَّ   س  القار 

یَ   هجَ ال اماً   لفُ   ال هج ع    ت .ال   الق
ُّ أمَّ  ر في  ا ع ال ار فق خ ال تُ   ال اضاتِ  ذ َّ   اس  هاع خ"، "ال
َ وأمَّ  اق ه ا ع ال اس  م تلام اضاتِه  تُ اع ُ   ف َّ   "،"ال ي    ث إنَّ

اضاتِه ُ على اع يا    أج ر"  س ای ".    
ا ه ما رأیُ  ُه ه ِ لل  فاً الِ ه مُ وال  آن  ّ لُّ يِّ الق ه ه نُ   ما  ، ف

ار    لف  ةُ اولم آنَّ إلى الأن ات الق قاتِ ة و الآ ه   ى اللهُ صلَّ   يِّ الَّ   ت عل
غاءَ ل  َ وسلَّ  ام اب ه ال ا حي ب أص ُّ   ل آنِ   ِ ال ا؛ أ الق ال   به

قاتِ  ه وسليِّ ة) الَّ َّ (سُ   وت ا  لأنَّ    صلى الله عل اه نه  ما ع و  ع  لا 
اراً  ضَ أن ُ   ُ ُ   ا لاَّ م  للوآراءً    أف   .على أحٍ   ف

َّ ه   ا ت ْ   الإتقانَ   ُ ا، ومه الَ   غَ أبلُ   فل ِّ ال لْ ، ول   في  ما  لَّ   ُ ي ب
نَ  لُ   وسعي ل ا الع َّ   ه غيم ضاةَ   ا أب قي إلاَّ ه م    الله تعالى، وما ت
 َّ ه ت ُ ا عل ه أُ   ل .ول    ن

ه أ غي الإشارةُ إل َّا ی قاداتم َ الان ع رجْ ل    اً أنَّ  ا   تُ ا ه اب  في 
قاداتٌ لأنَّ  ةٌ   ها ان يِّ ع ال  ع اته  أن أرادَ   ْ مَ و   ،هج العل َ إلى مُلاح ُ  

 َّ ا ت ابُ ل هجِ   ه ال يِّ   وف ال اع وأخِ العل ی للاس عِّ نُ مُ  ف
ار ع الاع ات  ُلاح   .  تل ال

ارٌ م   .1 ُّف (ح ق الَّ ُّ ِ إح ال " ز د أف ع "م
ا) رة في ت ه َّة ال ُّ   :  ال

 ُ لَ   :  ال ض في   ق َ لال فَ   رُ أُ ،  الَّفاص لُ أن أع َّ   : هل تق  فَ ال
ُ أم ت   ِّ ذاته    ؟هف
ر دُ و   :ای ق    ؟ع فِ ُّ الَّ   ما ال
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 ُ ا عَّ   فُ ُّ الَّ  :  ال اته انيُّ َّ الَّ   مامُ الإه  فَ ه  ل:  في م ق   إذ 
َّ   أنَّ   علْ "اِ  اءٍ لل لُ   العلُ    هيعة ثلاثةَ أج   ْ قَّ تص، وذا ل  والإخلا  والع

اءُ  ه الأج قَّ   ل  ه َّ   ْ ت ققَّ  عة،ال ى ت َّ   ْ وم قَّ   عةُ ال ِّ   َ ت  رضا ال
َّ   انه وتعالىسُ  ع ال ق ج َّ عادات الُّ ال ه ف و ة والأُ ن ة،  َّ خ
" ُ ِ أَكَْ َّ  َ ِ 9/72  ،ة(الَّ "وَرِضَْانٌ مِّ ان َّ   )، ف ع  مُ   عةُ ال فِّلةً 

 َّ َّ ادات الُّ عال وَّ والأُ   ةِ ن َ  ،ةِ خ ن  اجُ   شيءٌ   ول ی ل يء  ه ال عَ م
 َّ     1.عة"ال

ر َّ   :  ای ه مُ  ل ن  غل تَه  َ لِ   فٌ الِ ال ت    أن !ا ذ
 ُ ا :   ال َ في أفعال الفُ   ل    !  هما 

ر ُ :    ای الفةً ال    آنَ القُ   فَ  ما خالَ إلاَّ   فَ الِ لا نُ   نا ه أنؤُ م   ن  م
ةً  انف،  واض ُّ   ُ ُ ؤ آرا  ْ ل  َ   فُ الِ تُ   ةُ َّ ال اه ل    ةَ الإسلامَّ   ال م

ه  فيِّ اال َّ و  ل يِّ و   افعيِّ ال ال ِّ و   ال ِّ و   الأشع اتُ الفُ   ،ال ما   أو تُ
َ إلى ِ لغْ  يِّ الَّ   نُ ه وسل ول ی ا  ؛اتالَّ   درجةَ   صلى الله عل ض ا اع َ   لَ

َّ ،  عل ن  الِ تُ   ول ،نه وراءَ وت  آنَ القُ ف ر ه     َّ ا م   ُ ُ ا لا  وه
 ُّ ه  تُ ال   . ع

ر   .2 اب الق أص عانةُ      2الاس
 ُ لُ   َ ا أنَّ َ بلغَ   :  ال ا  لا تق : ه ی تُ   ال َّ ا   في الأُ "إذا ت ع ر فاس م

اب القُ  ا    3. ر"م أص َّ ف ار  إلى   أدَّ ال   ُ ال  مع أنَّ   هإن
عانةَ  دةَ الاس ق ر هي الا   ال اب الق ارُ أص    به ؟ !ع
ر انَ   :  ای ُ   ل  اذا قالَ   الأم ل، فل ا"  ا تق ع قُ   "اس وا"  لْ ول  ؟ "اع

ا" أنَّ   م  ُ فهَ ُ  ع َ  ارة "اس ی عٌ لأنَّ   ال ض عانةَ الا  م ُ   س ن،ل   الع
ة ُ  رة الفات له (وَّ   ا اللهُ ُ علِّ وفي س ق ُ  اكَ تعالى  ع عانةَ الا  ) أنَّ ن لا    س

 
ب  1 اني، ال ات الإمام الَّ   ل. ، اس1/50،  36م
ه 2 اع ) وج ان أوغل ا ع د أوس د أف (م ارُ مع م ا ال  كان ه
آن 3 ة تف روح الق ، رئ ه ان أوغل ا ع د أوس ل  2/82م  1992، اس
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نُ  ا وحَ إلاَّ   ت َ إلاَّ   نُ  الع  ُ لَ ُ ه، أ فلا    انه، م ا   هوعل   الله س فه
لُ ا     .الآن  للقُ   ضٌ عارِ مُ   لق

 ٌ جُ س اءتِ   ألا ی لِّ لق ةَ في  ى  ص  ا الفات ع ا ال ارِنا ه !   ؟لاة واس
ُ   ألا ُ َ   ْ وا مَ ِّ َ وا وتُ اه بَ   عل أن تُ ل الله   َف ال على رس

ن؟ أُعقَ  ؟ أفلا تعقل ه وسل رَ  لُ صلى الله عل ل الله صلَّ   أن  ى ع رس
ه وسلَّ  فَ  مع أنَّ  آنَ القُ   الفُ ما ُ   َ الله عل غُ ةَ  الأصلَّ   هو ل  لَ نِ ما أُ   ت

ه؟ لَ   ث إنَّ   إل ا الق عْ  ه ، و   ه أحٌ ل  ه وسل ه صلى الله عل قُ م  لْ ل 
َّ   عه في    حٌ أله   ة ولا الَّ ال عا َ   ا أنَّ   ،ا ی ا ال مَ   ه ع ل   ال

دْ  َّ   ی ُ   ة،في ال ال اراً   وق قل ل م ا م ق أتِ   ه م    ول ل 
ابٌ  ع !ُ  ُ أوُ   ج ي م ج     غ

 ُ ا أنَّ   :  ال دٌ ف ج فُ ه م اب "كَ ني، و    في  ل ْ فاء" للعَ َ انةٌ له  ال   م
ةٌ  ، وق نقَ   ك ی ه  ه ع  لَ في ال ا اشا م  ال    .  "الأرع"اب 
ر فُ "  :  ای فاء  كَ َ ني لَ   "ال ل َّ   َ صََّفه العَ َّ   حَ ه ال   م ال

 َّ ة الَّ   َ هِ ا اشُ م ه  ل  ،اس م الأحادیعلى أل  ُ ُ ا    الأحادی
ع ض قلُ مِ ، وفي مقَّ ةال ِ   ه ی اف اب لَه:"  ع ال ا لا  .. ومَّ .ح ق

َّ  صلَ أَ  خلُ   اقلُ ةَ، فالَّ لها ال ه م في ثُلاثّاتِ   ارُّ ت ما رواه الُ   لها ی
ه له صلى الله عل :    ق ه م  فَ   لْ ي ما ل أقُ عِّ   لَ قَ نَ   ْ مَ "وسل َََّأْ مَقعََ لَْ

    4."ارالَّ 
اً َ ورتَّ  ت َّاً ه ت َ    أ ا الأحادی ِّ وع َّ  إلى مُ ها، ل َ   ج ی ا ال ل   ه

 ْ اً   ی اب  لَ ه نقَ س أنَّ   ه ش اشا. ول لإ  " الأرع"ه م  ال  ب 
 َّ ه  لعُ ا اً   عل تُ َ لَ جِّ َّ ا وج ه إلاَّ ، ف5أصلٍ    له أ ی وضع  أن ا على ال

 
ني 4 ل ل ب م الع اع فاء لإس فُ ال وت  1/8ك  م1988هـ/1408، ب
رقة 5 اشا، ال ال  ن" لإب  ُّ 360"الأرع ة ال انَّة، أسع أف ، م خُ  1694ل . ش

اووز، وُلَِ  ان سل  ل ُّ ر في عه ال ه اء ال اشا م العل ال  الإسلام اب 
قاد عام  ة ت ی ل عام 1469في م فِّيَ في اس ه  1534م وتُ ٍ ب ن ح م، 

ا أتي  ة عامٍ، ثَّ  ع ُ م ت ه وسل أك ل الله صلى الله عل ُ أنَّه   و رس عُ ی
ل  َ ل ضَ أن ی ةً، وه عَِ الفةً بِّ آنَ مُ ه الق الفُ  ، بل وُ ِّ س ٌ دون أ ی ح
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أوا ِ لأ  ی   . ارم الَّ   ه مقاعَ نف
 ُ ُ   ألا :  ال ع اناً    ن يِّ أح ان ال ا روحُ الإن ليِّ  ؟ بلى، وه ِّ   ال ،  ال
َّ ف ال ه،هي  ل م غِ ل لاء    6 ال رةً على الإعانة، وه ُ ق فه أك

اءُ  ابُ أ  الأول ُّ   رةٍ قُ   ص   ف.  على ال
ر ضعُ أمَّ   :  ای اء  الا  ا م الأح عانة  ه  قفُ  فس ع  عل ا ما وأمَّ   7.ا 

ليِّ  ل روح ال ُّ ه م ت ت ٍ   ذ لٍ   إلى س ل تع  م ٌ   ؛ ال فهل له س
  ة؟َّ ُّ الو أاب  الم  

لُ  ُ   رس ه وسل ال لَّ   ُ لِّ ي ونُ لِّ ى نُ فَّ الله صلى الله عل ه  ناه أو عل ا ذ
َه، أ أنَّ زُ  ألُ رنا ق ةَ له الَّ   ا ن َّ   ح َّ  عادةَ م الله وال ا أن أمَّ   ة،الأب

ا ه فه  َ ع ح الَّ   فٌ الِ مُ  ن ِ ل َّ ا  ّ قُ  فولاَّ ، يِّ عل ا و   ا الف ب
يَّ الَّ  ن ن ع َ   ار ال ی ى ب َّ   الله  ه ال َّ م عل لام  لاة وال
؟َ ُ ل   !  ه

نه ا  ل له أصلٌ  إنَّ ما تَّع ع ِّ   ضلالٌ  هبل    ،في ش  اع ال
 ُ ن :ال ل ليَّ   إنَّ   . تق َ قُ   صارَ   إذا ماتَ  ال ف  ُّ رةً على الَّ أك

لٌ ب أی هل  ؛ فوالإعانة لَ   ُ یُ   دل     ؟ق
 ُ وجَ  :  ال ليِّ   إنَّ خ ته  روح ال َّ  ع م ه  ال ل م غ ل ه  ال

لٌ   بٌ ق ار أهل العل  م ع    .  ل
ر ه ال ُ تعالى في   اللهُ   َ بَّ   لق  :    ای نه فقاللانَ ما تَّ ا ُ   :ع َّ »

ى  َ ُ الَِّي قَ ِ ْ ُ ْ فِي مََامِهَا َ ُ ْ تَ تِهَا وَالَِّي لَ ْ َ مَ َ حِ فَّى الأَْنْفُ َ یََ
سِلُ الأُْ  تَ وَُْ ْ َ هَا الْ مٍ  عَلَْ ْ َ لآََاتٍ لِقَ ى إِنَّ فِي ذَلِ َ خَْ إِلَى أَجَلٍ مُ

ونَ»   َُّ میََفَ ةُ ).  39/42،  (ال ه الآ لُّ   فه ُ   اللهَ   على أنَّ   ت  الأرواحَ   ُ
انٍ  زخ    في م مَ حَّ ما في ال َّ   ى تق   . اعةال

 
ٍ م أجل   ِّ دی ها في أ ي لا ت َّة ال ات الفل أُ إلى الَّف راً یل ی م ال

ضع.  ی ال ة ذل ال َّ ات ص  إث
د أف   6 قان" ل  . 2/67"روح الفُ
رسُ 7 ارق العادة". س ان: "الإعانة  ضع ت ع ا ال  ه
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تى فقال تعالىأمَّ  ِ الأَْحَْاءُ وَلاَ  :  ا ع ال َ ْ َ « وَمَا َ َّ الأَْمَْاتُ إِنَّ 
رِ» ْ فِي الْقُُ عٍ مَ ِ ْ ُ ِ َ اءُ وَمَا أَنْ َ َ ْ عُ مَ ِ ْ    .)35/22  ،(فا   ُ

َّ فِّ  ه ال ى ب م عل ل  َّ وا في ق لُ لام فلاة وال ا تق ة  ي الآخ
ة : ةُ الَّال ةُ ال ُ فِ ...  «  الآ ا مَا دُمْ ً ْ شَهِ هِ ُ عَلَْ ْ َّا  وَُ ْ فَلَ هِ

« ٌ لِّ شَيْءٍ شَهِ َ عَلَى ُ ْ وَأَنْ هِ َ عَلَْ قِ َ الَّ َ أَنْ ْ َِي ُ فَّْ ة،    تََ ائ (ال
5/117(.   

انَ  لُ الله  فإذا  هرس ُ ُ م نف ى ب حُ  َّ    ال ه ال َّ  لاةُ عل لام لا وال
 ْ ثَ ا أَحَ َ له  ه، ف ُقَ أمَّ   عل ع ليِّ   روحُ   نَ أن ت  لُ ُه م    ال

 َّ ه؟  كال ل م غِ ل   ! ال
عْ  ا:  واس ة الفاصلة ب ه الآ ْ دُونِ   إلى ه عُ مِ ْ یَْ َّ ْ أَضَلُّ مِ « وَمَ

نَ»  ْ غَافِلُ ْ دُعَائِهِ ْ عَ َامَةِ وَهُ ِ مِ الْ ْ ُ لَهُ إِلَى یَ ِ َ ْ ْ لاَ َ ِ مَ َّ
    .)46/5  ،(الأحقاف

 َّ آن ال    تفاسُ ع  تْ وق ف رة  الق ة  اللُّ ال ل ة  غة ال
ة"  عاءالُّ " تِ   في الآ ادة"، ف ى "ال ةُ   ع ادة الآ ثُ ع  َّ أنَّها ت  

أٌ   الأوثان، ا خ ةَ  لأنَّ   وه عَ   لُ ُ  تالآ ِّ   ج اع ال اً أن دة ق ج   ك ال
اً  ی   .  وح

ُ الَّ أمَّا   َّ   فاس لُ تُ فهي  ة  الع ادة، و   عاءَ الُّ   َوِّ ا لا ُ ال اً   لُ ِّ ه  لأنَّ   خ
ا قالَ الُّ  ه ى اللهُ صلَّ   يُّ الَّ  عاء  َ    عل ادة..." "...  ه   وسلَّ : " ، وقالَ 8ال
ادة"  خُّ مُ   عاءُ الُّ  أَ 9ال يُّ   . فإذا ق لَ   الع َّ   م ا ال ه   عاءَ الُّ   أنَّ   َ هِ ح فَ ه
 ِ يُّ أمَّ  ادة،ال ةَ الَّ  أَ إذا قَ ف  ا ال عُ ج َ أن     لا  ا  ع ى ه ع ،  ال

ُ إنَّ  ة "الُّ     ح ل  عاء"ل َّ ا ال َّة به ُ إلى اللُّغة ال جَ   ح تُ
)çağırmak, yalvarmak(   َّلُ ت  هافإن   ِ َّ ال َ ادة ل ُ  الع   غ

ح.    ص
ةُ  ج   إلى فهٍ   يِّ  في ذه القار ال دِّ " بـ "غ الله" تُ م دون الله"  وت

 
عاء  8 ، الُّ م ی 1الِّ  3372، رق ال
عاء 9 ، الُّ م ی 1الِّ  3371، رق ال
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ئٍ  فهُ لأنَّ   خا اك ش  "غ الله"  أنَّ ارة  م    ه  ع الله   لفُ   اً ثان  اً ه
 ُ م ها أنَّ   فهًَ َ أ   ،ه  ال ن ُ اع ر الَّ   م دَ ف ل  الله    ا وج ُ ُ ال ا ف

َه،ه  دعاءَ  ا غ ُلِِّّة ودَعَ ِ أنَّ   ال َ   في ح ی اتَّ أول وا م دون الله ال
ْ أ لاء ال وا إلى ه اءَ ن ُ عُِّ على أنَّ ول ، وأنَّ   ه أع ه  م سائ ال

ه اً م غ ُ قُ   . إلى الله تعالى  أك
جُ   لا لِّ في الُّ   ی ا  افٌ یُ ن دَ   ُ ها  َّ وجلَّ  الله عَّ  وج ُ، ل    ال
ه سُ اتَّ  ه و اءَ ب ُ   بهُ   انه، فآلَ وا وس ا إلى أول  إلى أن نالأم

اء س لُّ ذل ه م صفاتٍ ل  غيما لا ی  ال صةٍ  تعالى، و  م
اء ى للآ هل والَّقل الأع   .ثُ  ال

صةٍ     ةَ صفةٍ م قات    إنَّ ن ل اذُ إلى أحِ ال اً ه ات    ه ش
 ِّ ه كُ ِّ ال ا هوه  ،فةفي تل ال   .  ع

ُ الَّاسُّ وَ  ع ی  أنَّ     ُل دَ یُ   ال َّ   ،الله تعالى ون وج قةَ   ول  ال
ی  أنَّ هي   ُل ال لأنَّ یُ  ال د ال ج ن ب ا في  ه إم ا اللهَ  ةِ َّ ِّ الذا وقع دَعَ
ه ارُ ف  ،وحَ َ   ه  إن ا  هحالُ ، و داً  جُ إلاَّ   ل ُ   حالُ   في ه ی ال  ال

ل له   َّ  َ لَ خَ   ْ مَ «  :إذا ق  .»الله  َّ لَ قُ َ لَ   ضَ رْ لأَ اوَ   اتِ َ ال
ان،   )31/25(لُق

 ُ ُ   :  ال رَ   ع وا الق ضى ق هاللا  ال ل س فاء ب فُ   س ُ ا   ا،ف وه
 ٌ لٌ أم ق ان أوث الِّ    م قَّعلى ل َ ُ اً   ا ه واقعٌ   ،جال ال اه  ا    ؛ن ف
لُ     ؟ق

ر ضعُ :    ای ا ال اج    ه لٍ إلا  ناها الآ  لأنَّ  قال؛ُ   لى ق ي ذ اتِ ال
ةٌ في   انكا ا الَّ لان  ُ   ب   .  عه

 ُ اب  خ ُّ ال  أحُ  قالَ   :  ال ار م أص ُّ ال ُّ   ق ال ل   ةَّ ال في م
: ْ   ع ان  "   ٌ ةٌ   لي أخ لِّ مُقعَ ا بها إلى  َّ   ، ذه دی في الأ ج اء ال

ة   ی اواتِها،في ذل  10"انَ دَ أ"م وا ع مُ َ مان فعَ َّ    ال ُ   ث ع أن    أوصى ال
 َ ه رٌ   ن ه حٌ م ها ض روسَ فف ُ ال  اك  أن  و    ،بها إلى ج نَِ ه

 
ا  10 ة في ت ی  م
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سَّ  حلَ بون َّ َّ م رُوحانَّ أن  ، و عاءفي الُّ   ل ال ِ فَىِ نَ ا  ه لُ   أُخُ
َّ  ،إذن الله لِّ و ا م  َّ  ا ق ی یالأ هَ ذهَ   اء ال ا ما ففَ   ،ا إل عل

َّ   ه  اوصِ أُ  اك،م ال ُ   هاب إلى ه ا ن امٌ   و أُ للَّ في ا  ن ي  ل إذا  خ
خُ  ْ   ت  ْ لها، أأُصِ  ثَ َ ال حَ  ماائلةً  ي مُ مِّ أُ   تٍ عالٍ، فارتع
ف شَ   في عقلها؟ أم ه شيءٌ   ءٍ  ي ما   تْ َ عَ م ال ه؟ أم ماذا؟ وأخ
الُ  ل:    ت خ وتق ُ "ت ي، إنِّ لق شُف َّا نقي أم ُ لها في  "، و فُ ون

 ٍ ُّ ةٍ وتع ْ ده َ   ، ول ن ُّ  فَلَ ل مع أخم    اَ جعْ ح فال ا وهي ال
ها م ي على ق ا الَّ   لامَ . إنَّ 11" ت َ ه َّل وت َ ُ ه أمٌ له شأنُه  جل ال

نا.   لُ ع ا ق   ؟ ف
ر ون أنَّ   :  ای ق ع ی  اءَ  أهلَ   ال ن الأح فع ر ی اء حاجاتِه  الق   في ق

لَ    هُ  ن م ق ِّ َ ی ُ ا الَّ ال َّ   ،عه ٌ   ل بٌ مَ ِ ا َ نا الَّ ه ِ  يُّ . أل ُ
ه وسل ع  اع  صلى الله عل ته قائلاً انق ع م ان  ل الإن  : "إذا ماتَ ع

انُ  عَ   الإن لُه إلاَّ  انق ه ع ٍ قةٍ جارةٍ َ  م صَ  م ثلاثةٍ، إلاَّ ع ، أو عل
فعُ  ع له"ه، أو ولٍ صالحٍ   یُ َّ 12 ی ال والعَ    قةُ . وال ارة  ال

 َّ ِ م ه الَّ وال فع  اُها یَ لُ   اسُ یَُوم ث َّ   و ِ إلى فاعله ما دام مُ
ُ الَّ الَّ  ا العل َ   افع،فعِ، و انٌ    َ فإذا أَن لاً ما  إن َّ   ع اً   اً عل اُه   مُف ف

ه،  لُ  لُه  إل َّ دُ   ل  وم لِ ال لُّ   الحِ،عاءُ ال ُّ   ف ال  ه الأع   ه
ابُها حَّ  عَ ث ت،    ى  انو ال َ للإن ع وفاته    لا ی ل  ُّ ع  تل إلاَّ أ

  . لاثةالَّ 
ا   سَّ حو ارةُ: "ون ه  َّ م رُوحانَّ ُ عائه ونَ إذن لَ ب فَى  ه لُ

عانةَ  فُ أنَّ اس ا نع َّ ا  الله"، ل اء  قةَ الأح ات لا ح ان   لأم له، ول 
 ُ تَ    الأم َ ا ذ ه ٍ إلى    لِّ ا ل ه ق  م ل الله صلى الله عل رس

  ، هإذ  وسل عانةَ  وحانَّ بو    أنَّ الاس ُ ُ ُ   ه أع      !وأك
ِّ أن تُ   إنَّ عل لاً ف ا، أَ  وتوا قل لِّ  عَ عقل أس م  ِّ   ال سائل ال ة  َّ ال

 
ا 11 ك ش لَّة أل أول ، م ل ع  13، ص 1997م
صَّة 12 ، ال ل ا 14مُ صا ا 14؛ أب داود، ال صا ائي، ال  8؛ الّ
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ه فيَ  ٍ ل ُ إلى ق ه قِ ن اتُ   رُ ؟ أ ه فعل  على   الأم ر عل ق ما ل 
اء؟ أ لُ الأح ا   ق ٌ   عقلٌ ه ل:  اللهُ ؟ سل ق ِ الأَْحَْاءُ وَلاَ  تعالى  َ ْ « وَمَا َ

رِ»   ْ فِي الْقُُ عٍ مَ ِ ْ ُ ِ َ اءُ وَمَا أَنْ َ َ ْ عُ مَ ِ ْ ُ َ َّ الأَْمَْاتُ إِنَّ 
  ).  35/22  ،(فا

أَ أن   ا  لأَ وما أس لَ نُ الإن ارالَّ    عق الأف ي لا أصلَ   اس  ة ال  ،لها  ال
اً   ُ قِّ لا ُ فه   َ الأوهام   ه رأس أنَّ   ش ها في أع الَّاستل َّ قةً ف  ح

هاف ُ ل  أجلُّ ا ها له م  زَّ   ْ مَ   شأنُ  َ ع   . الإنش
 ُ قُ إنَّ  :  ال يي أع لِّ َّ    م ص قل تُ   ةَ  َ ما ذ لاً ع م  ه ل ق
َّ   ذل عُ خال َ أنَّ   ُ ، فهل ت َ الأم ُ   لْ    ذل   ؟ ثَ

ر َّ   زعْ أل    :  ای ٍ ول ق َه ليأنَّ   ي على  لام الله الِ مُ    ما رو فٌ ل
ُ فأمَّ   تعالى، رُ   ا ال ة فلعلَّ   ال ا نَ أمَّ و ،  اً ي حقَّ ه شُفِ في ال  ا أن 

 ُ َّ   صاح لةً    حال ِّ وس ا ما  فاءلل ُ   فه اً قَ  لا  تَه في  لُه أب . وما ذ
ةال نَ لَ وَّ الأل    ا افات   ام  َ خالأ   ول  ي تل   هلاءَ جُ  عُ ال

 ُ   . لال
ِّ   ُ ا نعُ أنَّ  الأصلُ  َ  ال ا أوَّ في الُّ   الا ل لاً ن أو أنا في ال ، فإذا أخ

 ْ ام،زَلَّ ا الأق ُ    ب اعَ   وها ن َّ   ن أت زون ة  القادرَّ قة  ال َغِ
  ُ َ َ انه  " في أب ی د م ح "أع َ فاف َ ُ ال اماتٍ  ع  الَّاس ذل 

، َّ بها أول د  خُ ا اله ُّ   و إنفاذ ال ن  وف ،  فه مَع اده ف في أج
فُ  ى تَ ارق ح َ ها  ال اتٍ سُ َ وده قَ زون في خُ  م  َ وَغِ

، ِّ الآخَ ِ انَ   ال عُ   فل  اماتٍ    ص ةِ  لاءِ  القادِرّ لَج أن یُ إلى ه
دِ  ات !فِعلُ   اله ِ ُع    ال

قةُ  الِّ   لأحٍ   ه لا علاقةَ أنَّ   ال ق  ُ   ،یم الف هُ   بل  ی ع الِّ   ت
ه الأفعال، ونَّ  ل ه نهم فعل ل الَّ    ما  ي،ه م ق ا غ    ال

 ُ لَّ   ع احَّ الع ، فلا  ء إلى الَّ  دون اللُّ ا الَّ ة تُ بهات ال ی
 ُ ُ   ع ِّ   ال   .ألٍ   أ

َ  في الِّ ُ اهِ نُ ق   لَّ ا  لفاز ت ارة فيلع حٍ   دماغٍ   ة ال ألُ   مف ُ 
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 ُ انَ ال َّا إذا  ة ع ل اء الع ُ    أث جع؟  يءٍ   ع ه  أنَّ   ُ ُ  م ال
 ُ ع غةٍ  بإلاَّ   لا  فةٍ فق !غ      خ

لةسُّ الَّ    .3 س    :  ل وال
اذُ   لُ سُّ الَّ  ةً،شيءٍ   ات لةً وواس لةُ    ما وس س ةُ  وال اس   ما ُقِّبُ هي    وال

اً  ،ش ُّ    م آخ ع ال َّة  ق وفي  ُّ َّ   ال ُ یُ ليُّ َ َّ    ال لةً أو وال خُ وس
اءَ الُّ  اده أث ةً ب الله تعالى و  ُّ واس ُ   ،اهم روحانَّ   عاء، 

ليُّ  ه    وال نه ولَّ   ْ مَ ه  ع      !اً عل
د  خ  َّ ال َ   :  أفم لُ   أن لةَ   لا تق س اال َّ ى، ل ع ا ال ُ    به ل م   ن

ازها،  الأدلَّةِ  في على ج ى إلى الَّ   رجلٌ   فق جاءَ   ما  صلى الله   يِّ أع
ه وسل مُ  اً عل ِ ه الُّ   ل ضَّ :عاء، فقال لهم ، وقل:ر  وصلِّ  أْ " ت ا  "  ع

سَّ إنِّ   ربِّ  َ   لُ ي أت ي   إل فَ ل لَ س عا الَّ ب اً   قائلاً   لُ جُ ". ف ا ربِّ : "أ
 ُ ی ا ال ". ه َّ حٌ   شفِّع فيَّ ن لْ   فإنْ   ،ص لْ ل تق ُ ه ل نق اً   ن   . أ

ر ُ   :  ای ی ا ال رٌ ه َ م واب ماجه ومُ  الِّ في سُ    م  أح
الَّ    : يالوه 

ٍ أنَّ  انَ ب حَُ َ ال أتى الَّ  رجلاً   ع ع ه صلَّ   يَّ ض ى الله عل
ي، قال" اِ :له   فقالَ وسلَّ  تُ، ونْ   إنْ   :دعُ الله أن ُعافَ َ دع َ   ش ش

. قال ٌ ل تَ فه خ ضَّ َ فأمَ   :فادعُه، قال  :ص ءَه،  أَ ه أن ی َ وض ُ
ا الُّ  عَ به جَّ   َ ي أسألُ إنِّ   هَّ اللَّ "عاء:  وَ َ   هُ وأت ِّ   إل يِّ َّ مُ   َ ب   ٍ ن

ة، إنَّ الَّ  جَّ ح ُ ي ت ى لي، اللَّ إلى رِّ   َ   ه ي لُق فِّعه   هَّ ي في حاج ف
ا الَّ . أمَّ 13" فيَّ  ُ الُّ  لَ أَ فق سَ   جلُ ا ه م ه، وال ف ه  عاءَ ل ع لأخ  ی

، م انَ   ال ضع  ا ال ه صلى الله   يُّ الَّ   وفي ه ه وسل ق وَعَ عل
لهَ عاء له، وأمَ الُّ  ق ه  ف ه ب ف عَ ل جَّ   َ ي أسألُ إنِّ   هَّ اللَّ "  :ه أن ی  هُ وأت

 
ات  13 ، الَّع م ی 119الِّ فه   3578، ح ٌ لا نع حٌ غ ٌ ص ٌ ح ی ث قال: ح

اجة  ُ ماجه، صلاة ال ي ؛ اب ْ َ ی أبي جعف وه ال جه، م ح ا ال إلاَّ م ه
ی  189  . 4/138؛ مُ أح  1385، رق ال
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 َ ِّ   إل يِّ َّ مُ   َ ب ة  الَّ   ٍ ن فُ وأمَّ   ".ح ِّ  ا ح له ب اء في ق ه  فلعلَّ ال
 َّ َّ على غ وجهه ال ، فه ُ ،  حُف ا  ُ ومه ا، أ  ف اق ه  الإل

،ءٍ شي  ما ً ءجُ   جعل شيءٍ  نُ    آخَ ه  َّ   وعل ى ال ع ی ال ح لل
ُ إنِّ  هَّ : اللَّ اليكالَّ  ع جَّ   َ   ي أس َ   هُ وأت ِّ   إل لُ    ُ ولا ُ   ،َ مع ن ىً قَ  مع

ه لأنَّ  الفاً   نُ س   ذلغ ِّ   مُ ه ل ا ل الله تعالى في خ ُ "ه:  لق قُل لاَّ أَمْلِ
ي نَفْ  ِ َُّ لَِفْ ا إِلاَّ مَا شَاءَ  اف، عًا وَلاَ ضَ    .)7/188" (الأع

د  خ  َّ ال لُ   :  أفم ا ق لٌ آخُ على   َ ف ي هي دل ة ال ه الآ في ه
 َّ و َ   ل:سُّ ة الَّ م َّ وا  ْ جَاءُوكَ فَاسَْغْفَُ هُ َ ا أَنْفُ ُ َلَ ْ إِذْ  ْ أَنَّهُ «وَلَ

ُ الَّ  ا»وَاسَْغْفََ لَهُ ً َ تََّاًا رَحِ َّ وا  جَُ َ لُ لَ   ؟  )4/64  ،اء(الِّ   سُ
ن الَّ  أت ا  ان غفَ لهُ   يَّ فق  ه وسل ل ل صلى الله عل ان   الله، ف

فعلُ   فعل، ا ما  اء  اسُ ه الَّ وه اءَ   لأنَّ   ،مع الأول صلى الله   يِّ الَّ   ةُ ثَ رَ وَ   الأول
ه وسل رون  وه    ،عل  هصلى الله عل  يُّ الَّ   هفعلُ ان  ما    افعل أن  مأم

  . وسل
ر دة  ةَ الَّ   أنَّ   تعلُ   :  ای عوالُّ  هي الع غفارَ الا  ، وأنَّ ج ُ   س ل  ه 
ة، غف ي  ةُ والَّ   ال مَ   تق ب، وعقَ   ن فه م ذن ء على ما اق مَ ال ه الع

م الُّ  اً على ع ها أب ع إل نا إذاً ج افُ الا ، فل ع ُّ ع ال ب ل  جال ن
ا هالِّ  الُ   ی  ، فالَّ ع الَّ   ال ُ   ةُ ار ه   لا ُ جع إل خٌ یُ لها ش

ها.     لعق
أتَها إنَّ أمَّا  و  ي ق ة ال ةُ ة والاا هي في الَّ الآ ا َّ انَ ال غفار، ف إذا   س

ا اللهَ  َ وا فع َ يَّ  ا الَّ أتَ   أخ غف ه وسل ل تعالى،   له اللهَ   صلى الله عل
ي صُ ففعلُ  ق ا  ، وه الَّ ورَ الَّ ه ه ه فحَ الله ه صُ لُ   ة، وم م

ه ه الا غفار،ع لَ   س ه وسل   يِّ الَّ   ُ و العفَ م الله ه صلى الله عل
، غفارُه له عاء الَّ   اس زَ ب لَ الف ل صلى الله علوما أج ! فل س ه وسل

سُّ  ا مَقامَ ال   .  له
لُّ   ٌ و ات ت ة    م الآ ،على رح َه ل ت اده وق ا و   الله تعالى  ه

ردُ  ةَ   ن تَهاالآ ي ذ امها     ال ِ ب َّ َاعَ ِإِذْنِ  لٍ إِلاَّ لُِ ْ رَسُ «وَمَا أَرْسَلَْا مِ
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 َ َ وَاسَْغْفَ َّ وا  ْ جَاءُوكَ فَاسَْغْفَُ هُ َ ا أَنْفُ ُ َلَ ْ إِذْ  ْ أَنَّهُ لُ   وَلَ سُ ُ الَّ لَهُ
ا»   ً َ تََّاًا رَحِ َّ وا  جَُ َ    ).4/64  ،اء(الِّ لَ

د  خ  َّ ال ا ما ش أنْ أمَّ   :  أفم ل ا، وأمَّ   ا أن فق ل ُ تق ُ فُ   ا ن  م
 ُّ ام وال اء ال اذ أرواح الأول اءَ ب الله  14امخ العِ ات و   تعالى  وُسَ

 ُ ع ُّ به و   15اده، ف     .هم روحانَّ   ن
ر ل الله تعالى  :  ای »  :فأی أن م ق ُ َعِ ْ ُ وََِّاكَ نَ ؟ أ « إَِّاكَ نَعُْ

عانةَ إلاَّ  َ لا اس ةَ   ه الآ ؤ ه ا الله، ون نق مٍ   لَّ      .  ة  اتٍ مَّ   ی
ُ مَا تُ  :تعالى  وقال اللهُ  انَ وَنَعْلَ َ نْ ْ خَلَقَْا الإِْ ُ «وَلَقَ ْ هُ وَنَ ُ ِسُ ِهِ نَفْ سْ َ

« ِ رِ َ لِ الْ ْ حَْ هِ مِ بُ إِلَْ   ).50/16  ،(ق   أَقَْ
انَ  ضعٍ   اللهُ   فإذا  ُّ م ، فأ ر ل ال ا م ح بَ إل لاء    تعالى أق قي له

 ُّ َ خ العِ ال ه أنف ا  ادهه ام لُق ا ب الله تعالى و    !؟  قف
ي   :  خ أفَّ ال لَّ جاءت ان م  ُّ   اتلهَّ الإة ال ي ال ألان ه، ت َ الَ نف

ا ان اللهُ   :قال ُّ   إذا  ا لل ، ف ر ل ال ا م ح بَ إل ُ أق ؟ فقل   خ في الأم
ا أانِ   :له ا الآنَ القُ   هل تق ُ   :؟ قال ، قل ا  ْ مَ   :نع ا؟ قال ؤ   ُ علِّ مُ   :ُق
ُ القُ  ا  آن، فقل َ   :له بَ إل اللهُ  أل ُ القُ   ِ علِّ ا م مُ أق َ اح ا  آن؟ فل

علَّ  االقُ ا  إلى غ الله ل َ   :آن؟ قال ، أن ٍّ   نع   .  على ح
ر ْ    :  ای اذ    ما العلاقةُ ل ان مُ الإب ات ُهاً علِّ ن آن و ا   ُعلِّ لق

ةً  اذه واس اده في الُّ   ات سُّ ب الله تعالى و اذ عاء؟ أی ال ل في ات
  ٍ آن؟ هلمُعلِّ ُ وفاً علِّ ان مُ   ْ مَ   لُّ   للق آن  ن    للق زع أن 

ةً  ا  واس ُ  !  ؟هد ب الله تعالى و ه    أفهُ   لي عقلاً   َ هَ  ال وَ   ال
ي.     دی

 
14 . خَ العل ق ول ش ُّ خُ ال ا ش خ ه ُّ ال د  ق  ال
ا15 ن  اللُّغة ع ُّ عارفٍ  ا أ ا َفه ه ن  َ الع ل اد  عانة والاس َّة، فه   لاس الع

ن  اء  ع فة    الأول ع ه و الله تعالى، ول اءَ ب ونه وس َّ تى و ال
قان"  ضلا اب "روح الف ْ إلى  َ لاء لُِ لٍ   2/82لات ه قالةُ  ه ال ُّ ه ح ت

 أوضح.
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لٍ   لُّ    .4     :   وليٌّ   م
ُ  :  خ أفَّ ال َّ   ن لِّ   ثُ ن اء، ول ع  ،ع الأول َّ ودَبَّ   مَ هَ

اءَ ومُ الَّ   لِّ ل  ُ ولا ُ  ا أول ن    إلى الله تعالى. قَّ اس أن 
ر    ؟إذاً   الله  ه وليُّ   ْ فَ   :  ای

حُ س :  خ أفَّ ال َ   أش عْ   ذلل   :  فاس
ليِّ  َّ   على ال ه ال ة سل ا حَ في ب لٍ َ إلى الله أن یُ لَّ دخ ه و     ب

فعَ  ِهالله، وأن ی نَ    م عل   ه.  ارفاً ع ا ل
َّ   اللهُ   َ وذا أنعَ  جَ   16التعالى على ال ه إلاَّ   شيءٍ   لَّ   فأخ   لْ  الله، فم قل

اك   َ الله، ه اءُ  لُ یَ غ َ في الله،    له الف ي نف ه ا  في الله، وه  هف
فُ ا ُّ ه ُّ  ل نُ   ،ةَّ ق ال ا  َّ   لَ ق أكَ   وه َّ    إلى الله،َ ال  َ أ ال
 َّ ع   الله تعالى.    إلى  ال

َّ   َّ ث خل في مَقام ال نُ ع ذل ی  في القل إلا اللهُ جلَّ    في الله، ولا 
َّ   جلالُه، ا ال ة  ُّ   ُ وه عَّ ه    مقامات  قاماتفال  ه  َّ لا بُ   ال

نَ  اء    اً ولَّ   وأن    الله. م أول
 َّ ا ی ُّ ف الأمَّ م الَّ   لُ وه ال ُ فء إلى الَّ ارة  ُعِ َّ  ال ع   ضُ ة، 

ضى اللهُ  ضى ع الله وَ ار، وَ ف والإن عة    ال تفع ع  ه، و ع
ُّ الأمَّ   فالَّ  ال نُ َّ م  ءارة  ها م الُّ   ا  اداتف ر م ال   . 17ف

ر َّ   :  ای َّ   ثُ ت اء في الله، وال َّ ع الف ُ ِّ  إلى الله، وتُ  في الله، وال
ةٌ ها م أنَّ  ُ عال جُ ات لٌ   ، فهل ی ُّ   لها دل آن وال لُ   َ ة؟ وهل ذُكِ َّ م الق م

 َّ ا في ع ال ِ الَّ   ؛عادةه ؟  يِّ ع ه وسل    18صلى الله عل
ِّ و تُ  نَ ف َّ  ون أن  ِّ لل ع ةٌ أو حٌّ  ال ا  في الُّ    نها ا؟ ومه ن

ضع الآن، اث ع ه َّ نأن   رُ أ فأنا لا   تعالى   اللهُ  رَ قَّ   فإذا  ال
اً  اً مُ   وق ه  ا أنُ القادمة    ةِ َّ الفي    اس ثَ  َّ   . الله  إن شاءَ   ن

 
ال ه ا 16 َّ ها. ال ه عل َ رِّبَ نف َّة لُ ُّ قة ال َّ خلُ في ال ُ أ ی لُ  ل 
قان، جـ 17  . 67/صـ 2روح الفُ
18. ه وسل يِّ صلى الله عل عادة على ع الَّ َّ ُ ال ُ ع ل ُ 
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«أَلاَ إِنَّ   :ال قال وجلَّ   ، وه عَّ اً له ولَّ   انَ   ْ َ  تعالى أعلُ   اللهُ 
َ آ ی ِ نَ. الَّ َنُ ْ َ ْ ْ وَلاَ هُ هِ فٌ عَلَْ ِ لاَ خَْ َّ نَ» أَوْلَِاءَ  ا یََّقُ انُ ا وََ مَُ

ن اءُ   ).63-10/62،  (ی َّ   فأول ن ال م ن الله ه ال    .ق
ة   ق رة ال ة س ا َّ تعالى    اللهُ  َ بَّ وفي ب ِ ، وه  قال نَ ِالْغَْ مُِ ْ َ یُ ی ِ «الَّ

مُِ  ْ َ یُ ی ِ نَ. وَالَّ فِقُ ْ یُْ َّا رَزَقَْاهُ لاَةَ وَمِ َّ نَ ال ُ ِ َ وَُ لَ إِلَْ ِ ا أُنْ َ نَ ِ
نَ» قُِ ْ یُ َ وَِالآْخَِةِ هُ لِ ْ قَْ لَ مِ ِ ة  وَمَا أُنْ ق ا ).  4- 3/  2  ،(ال فه

ٍ   اللهُ   فهُ عَّ  ع ا ب ن ا ل تأت ا، ف َ   ل   !  ؟آخ
ليُّ  قاً  وليُّ  -  وال وُّ قابلُ ُ   - الله صِ لُّ  ه ع اءُ الله،    الله، و م أول ال
 ْ َّ یَّ   ْ اس مَ لَّ م ا  ول َ ا أَ   ،اً  ولَّ انَ ُ ال له:  اللهُ   خ ق ْ   تعالى  «وَمَ

ًا» َانًا مُِ ْ َ خُ ِ ْ خَ ِ فَقَ َّ ْ دُونِ  ا مِ َانَ وَلِ ْ َّ ِ ال ِ اء  یََّ   ،(ال
4/119(.   

ة مُ  اءُ والَلا ن أول م اللهُ   ادَلة، فال َّ   وليُّ   الله،  ، وال م  وليُّ   انُ ال
وه ولَّ  ی ات ا   :تعالى  م دون الله، قال اللهُ   اً ال َ آمَُ ی ِ ُ وَلِيُّ الَّ َّ »

تُ  َّاغُ ُ ال وا أَوْلَِاؤُهُ فَُ َ َ ی ِ رِ وَالَّ َاتِ إِلَى الُّ ُّلُ َ ال ْ مِ ِجُهُ ْ ُ
َ أَصْ  َاتِ أُولَِ ُّلُ رِ إِلَى ال َ الُّ ْ مِ نَهُ ِجُ ْ ونَ  ُ هَا خَالُِ ْ فِ ابُ الَّارِ هُ َ

ة  » ق ُ   .)257/  2  ،(ال َ لَهُ َّ َ فََ لِ ْ قَْ ٍ مِ ْ أَرْسَلَْا إِلَى أُمَ ِ لَقَ َّ «تَا
«ٌ َابٌ أَلِ ْ عَ مَ وَلَهُ ْ ُ الَْ ْ فَهَُ وَلُِّهُ الَهُ َ َانُ أَعْ ْ َّ ل  ال  ).16/63  ،(ال

ِعُ « َا بَِي آدَمَ لاَ َفْ  َّةِ یَْ َ َ الْ ْ مِ ُ ْ َ ا أَخَْجَ أَبَ َ َانُ َ ْ َّ ُ ال ُ َّ َِ
ُ لاَ  ْ حَْ لُهُ مِ ْ هَُ وَقَِ ا إِنَّهُ یََاكُ َ آتِهِ ا سَْ َ َهُ ِ ا لُِ َ ا لَِاسَهُ َ هُ عَْ

مِ  ْ َ لاَ یُ ی ِ َ أَوْلَِاءَ لِلَّ ِ َا َّ ْ إِنَّا جَعَلَْا ال وْنَهُ نَ»تََ اف  ُ  .)7/27  ،(الأع
َ أَوْلَِاءَ  ِ َا َّ ُوا ال َ ُ اتَّ لاَلَةُ إِنَّهُ َّ ُ ال هِ َّ عَلَْ قًا حَ ِ قًا هََ وَفَ ِ « فَ

ونَ » ْ مُهَُْ نَ أَنَّهُ ُ َ ْ ِ وََ َّ ْ دُونِ  اف  مِ    .)7/30  ،(الأع
ا بَّ  م تعالى أنَّ   اللهُ   َ ك ُ ال ع اءُ ه  ٍ    أول ِ    :فقال  ع ِ «لاَ یََّ

 َ َ مِ َ فَلَْ ْ َفْعَلْ ذَلِ َ وَمَ مِِ ْ ُ ْ دُونِ الْ َ أَوْلَِاءَ مِ ِ َافِ نَ الْ مُِ ْ ُ الْ
 ِ َّ هُ وَِلَى  َ ُ نَفْ َّ  ُ رُكُ ِّ َ ْ تُقَاةً وَُ هُ ا مِْ ِ فِي شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تََّقُ َّ

« ُ ِ َ اتُ  .)3/28  ،ان(آل ع   الْ ضع  ةٌ   والآ ا ال     .في ه
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ة ذاتُ  َ درجاتٍ   والَلا لُ   ْ اس مَ الَّ   ، ف نَ   لَّ   ع اً   ما في وُسعه ل  ع
َ   اً  حقَّ  ِّ َ هُ َ ُ    مالَه ونف ل لَّ ما  ل الله  و اهٌ أن مَ في س ، ف

ه حالُ  ان ولاكان ه ان حالُه دون ذله  َ م  ِ    .یُه أز « وَالَّ
َادِهِ   ِ ِ َ َّ هِ إِنَّ  ْ َ یََ ا بَْ َ قًا لِ ِّ َ ُّ مُ َ َابِ هَُ الْ ِ َ الْ َ مِ َا إِلَْ أَوْحَْ

  ٌ َالِ  ْ هُ ْ ِ َادِنَا فَ ِ  ْ ا مِ َ َفَْ َ اصْ ی ِ َابَ الَّ ِ ا الْ َّ أَوْرَثَْ . ثُ ٌ ِ َ ٌ ِ َ لَ
ْ مُقَْ  هُ هِ وَمِْ ِ فْ لُ لَِ ْ َ هَُ الْفَ ِ ذَلِ َّ َاتِ ِإِذْنِ  ْ َ ٌ ِالْ ْ سَابِ هُ ٌ وَمِْ ِ

« ُ ِ َ     .)32- 35/31  ،(فا  الْ
ا إلى  فالَّ  ه الَّ ی وصل اً ه ون دائ ع َّ   رجة  هاج لأنَّ عادة والاال  اللهَ   ب

 ُ ، فلا تَع ُ   ُ معه ائ ه ال ن أنَّ في أع عل  ه قََرٌ ما أصابَ   ، و
ورٌ  قه مُ ، فُ مق ن على  ی على الله تعالى، فآثارُ اوم ِ ائ   ع ال

هلا تُ إلاَّ  اه نُ    على  .    ولا ت ه ا   في ب

اء   إغاثةُ    .5   الأول
لُ  :  خ أفَّ ال َّ   ق ع  خُ ال لانيُّ في  ِ ُ القادر ال   ره: اشعأ  ع

انَ مُ  قاً    إذا ما  اً   ش    ومَغ
 ُ ِّ   ا ما صارَ ه إذأغُِ ةِ   في أ   19بل

ر ا    :ای ُ یُ   ه ات القُ   اً   اق لَ   ةآنَّ م الآ له تعالى:  م ْ   ق « أَمَّ
ْ خُلَفَاءَ الأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ  ُ عَلُ ْ ءَ وََ ُّ فُ ال ِ ْ ََّ إِذَا دَعَاهُ وََ ْ ُ ُ الْ ِ ُ

ونَ» َكَُّ لاً مَا تَ ِ قَلِ   . )27/62 ،ل(الَّ   َّ
تْ  ه ء حاجةٌ ف  فإذا  الل َ اله   ها  ق َ   غ انه وتعالى، ف له    الله س

عُ  ان  َ أن  ائه إلى الله س ب ال ج ى حاجَ   ه وتعالىب ون   هوق ق ب
اج إل   ؟  ى اللهأن 

ْ  :  خ أفَّ ال م لا  إذا ل ت هىع القادر ال ُ   ني فق ان ی ا    ال ب
.     و

 
رسي. ان  19 ع الُّ ) ل ی الغ ة ت اب (سَّ ع في  ِّ ُ م ال ا ال ُّ ه

ر، عة رسائل الُّ ل  م  2/2083، 1995اس
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ر انَ أجِ ل    :  ای لانيِّ    الإ انِ   ع القادر ال و الإ ی في الِّ  م ش
،ال جاءَ  ه وسل ه م صلى الله عل     َّ تُ ول ه  م أنَّ    ي وج و  ش

آن ال ا في الق انَ  لَ   الإ    ه.  والع
َ   أنا أر أنَّ  ُ   أك َ ُّ   ما یُ لاء ال حٍ ع ه ُ ص ِّ   ،خ غ ُ وال رُ   ع  ال

،نفاً آ ا الق ه م ه انَ    نعُُّ َ   فإذا  الآلاف م الأحادی   ق اخُل بُ  ال
 َ ، ف لا ُ ه وسل ل الله صلى الله عل بُ على ع القادر على رس

لاني أو جلال الِّ  ومي أو الإمام الَّ ال   !؟  انيِّ َّ ی ال
ُ نَ ول ل جاءَ  َ   ا ع لاني وذَك ِّ   القادر ال ا ال ا ه َ ل ْ  ع لِّ ه   ل نُ له 
قلَّ  ر  ِ مع دُّ ة عل ه، بل ن َ مُ ا إلى جان عل ه غ دی في ذله عل  دِّ

اسَ لأنَّ  امة    ُ ا سُ م ال اءً ی آنتعالى   نا اللهُ َ أمَ على ما   ب   ال  الق
لاني.    هقالَ   على ماول     ع القادر ال

6.    َّ د ال   :    خمََ
اكَ  ُّ   زعٌ   ه َّ ق افي ال َّ   ة أنَّ َّ ل سائلَ على إعانة مُ   خ قادرٌ ال  ه ب
اجِهخارقةٍ  َّ    للعادة وعلى إخ ه م ال ن  قع    .ال ق 

 ُ َّ  دُ َ و مَ  :  ال اً ال ه ولا تُ   خ أ دُّ ُ تَ     !  ه؟  م
لُّها علىأمَّ  الي  ل مَ   ا أنا فأع ف ام  ة ما یُ ي،َ غا ا   د ش ما أَراه ه

 ُ   . هوأ
ر َّ   :ای ون ه َّ  ةَ ح ت ون علاقةً خاصَّ خ فإنَّ ال ب    ةً  لا تق

ناً  ون ع ه، أن تق َّ   و ن؟ ل. أاً مع ا ما تع    ه
 ُ أتِ بلى.   :  ال ُ لٍ   ول جِّ   : ح  ا   في ال ي في ت ان ش و

 ُ ا أسهَ   رأی فات، ف ولي م ع دَه في ن ان  لَ م ول  ما  ي  ى إنَّ حَّ !  الُّ
 ُ اً وصل اك ق  َّ  إلى الف احاً اعة الَّ ال ة ص ات  ام َ َ     .ع رمي ال
ر اذا لا ت  :  ای ن أنَّ ل ل ا   ق نَ ه ون على الله تعالى، و   م  الع ِّ اذا تُ ل
ل َّ   ه مأنَّ  الق د ال    ؟خ""م

 ُ ه ع الله م ال   اللهُ   :  ال ا ل ی لِ ةتعالى ُع ال ، لة العال
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ل أنَّ  ا نق َّ ل   . خه م ال
ر ان !    :ای رُ على ل َّ ه ی ُ ابُ نف   ال

دَ أول     َّ أخَ ال َّ إذاً ف ل ال ی جاؤوا ق قاعة  ال ة إلى الف ام   !   ؟ال
تُ ق  ل ات   اً   ذ َ م الآ ل الفُ ق ي تُ ْ ال فِّ   ، ول لاً   ْ لِ أُ  ون  قل  نق

لَ  ِّ   ه تعالى:ق ُّ فَ ال ْ نَ َ ُ لِ ْ ْ دُونِهِ فَلاَ َ ْ مِ ُ ْ َ زَعَ ی ِ ا الَّ « قُلِ ادْعُ
 ْ لَةَ أَیُّهُ سِ َ ُ الْ نَ إِلَى رَِّهِ َغُ نَ یَْ عُ َ یَْ ی ِ َ الَّ لاً. أُولَِ ِ ْ ْ وَلاَ تَ ُ عَْ

َاَهُ إِنَّ عََ  نَ عَ افُ َ َهُ وََ َ نَ رَحْ جُ بُ وََْ ُورًا»أَقَْ ْ انَ مَ َ َ  ابَ رَِّ
اء    ).57-17/56،  (الإس

 ُّ ان ال امة، فإذا  م ال خ ی فاعة ش ن  م على   خ قادرأن ت
َّ یه في الُّ مُ إنقاذ   ة فلا ش ا والآخ َ  أنَّ  ن ما على ال فعلُه ه   أع

عيُ وراءَ ما ُ  ه وال لُ رضا ش قى  هقِّن ه، فلا ی ىً   اً إذ   إل ُّ   مع ع لل
  ! إلى الله تعالى؟

لٌ قُ  ا ا  َ   العليَّ   اللهَ   أسألُ و   ، ه   فإنَّ ة ولاَّ ل الَّ   َ ِّ أن یُ   ال
 َ ارة  عاق   .  ال

ُّ سُّ الَّ    .7 مة ال ُ   :عاء  فعاء في الُّ ل 
 ُ سَّ  :  ال ُّ   لُ ألاَ ن ار ال مة  ا حَّ ُ َ خ في دعائ ا؟   اللهُ   ى  ل

ا الُّ  ع به ا ربِّ :عاءِ أفلا ن  "   ِّ ُ   اس دعائي  ، أو  مة  م
 ُّ ام وال اء ال َّ الأول اءِ وال    ؟ال "ه

ر اك مَ   :  ای ا  فعلُ   ْ ه ل   ئه،افي دع  ه ـ "م ع ال  وفي 
جُ سُ  ي" ی ان شل لُ   ل ا الُّ   م َّ ه لٌ عاء، ل ا ُ   ه  ُ   غ ل اب ق  . جائ

 ِّ فيِّ  أبي الع زُ   ال :" ولا  ا الأم لفي ه َ غ الله...، ولا أن   فُ  ال
ألَ  سَّ لا أن  ه و   ُ أنْ   لَ یُ لَ   ه... ف ادك   ق ن فلان م  ل
 َّ ْ ال ادعائي!   ال أج اء م الا  ها  ونَّ   ء.اعالَّ   ولا علاقة له ع

ا رََّ :  عاء، وق قال تعالىفي الُّ  ُّ  « ادْعُ ِ َةً إِنَّهُ لاَ ُ ْ ُّعًا وَخُ َ ْ تَ ُ
« َ ی ِ ُعَْ اف  الْ ُ   ).7/55  ،(الأع ة ال ُه م الأد ا ون عة، ول وه َ
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َّ   يِّ ع الَّ   قلْ یُ  ه وسل ولا ع ال ة ولا ع الَّ صلى الله عل ،  ا ع ا
َّ   ولا ع أحٍ  جُ م الأئ ا ی ، ون ه لُ   ة رضي الله ع ا في  م وز   ه ال

هَّ  ها ال ي  اكل ال ابُ ال و واله ُّ   أص ُّ ال     20."ةَّ ق ال

ارق العادة     .8   :الإعانة 
 ُ ُ  :  ال ع ع  اسُ الَّ   ألا  ه ب ُ عانُ ع غ الله   ؟ ف لا ُ
   !  ؟إذاً 

ر جُ     :  ای یُ   ی ُّ على الَّ   الع ي تَ ات والأحادی ال عاون م الآ
علُ ب الَّاس  اصوالَّ  لَّ  ات أنَّ   ، ل ال نة م الأم ع َ ال ل   لفُ  
 َّ ُ    ،عاون اس م الَّ  ب الَّ ا  ع اتاسِ الَّ ع الأم ن  ع في     

 َ ون أنف ي  اضع ال رٍ ال فع ض نه ل ع ها، ف ِ   ه عاج ف  أو جل
ة مُ  ل عارفة للُّ سائل  الی  َّ م هال   .  ة ب

ال: في حي   ل ال زلا"على س ة    "ت ی لام م ُ   ضَ تعَّ   ،س ع
لٍ اس الَّ  َّ   جارفٍ   ل ةَ في سَّ   وه على ال عا أحُه ح ، ف اراتِه

ه قائلاً رضي الله ا سِّ  ع ة " نَ :"  ُ نا ح ا الَّ   ول أنَّ   21.َ   ع اعيَ ه
َ ال لا   سألَ  َ ال َ ال ه شيءٌ اللهَ العل انَ   فى عل َ   ل  َ ق أح
 ُّ َّ  عَ ال ألُ ول قُ   ه  ةَ ال ی اً   ح ع ه  ل  في ق   آلافَ  ع اس
ال،الأ ي أنَّ   م ع ا  ُ ه یُ فه ةَ   أنَّ   م يء   قادرٌ   ح اع دعائه وال على س

ان و  رإلى ذل ال ه على الف ا الَّ   ،غاث عُ اعي فه ع   أنَّ   ُ ی ة  في ح
 ِّ قَ صفات الفات  ال ي هي ف َّ   ،ال اة والعل وال ها ال ُ  عُ م  وال

رة،والإرادةُ  عا  والق عُ لأنَّ ة    نَ فه اس    !اً حَّ   ه ما زالَ أنَّ   ه ی
 ُ َّ  :  ال ُّ   ل ن ال ت اءَ لا      .ه

ر حٌّ   :  ای ُّ   أنَّ   ص اءَ ال ِّ  ه ا  لهل َ   :تعالى   لق ا لِ لُ ْ « وَلاَ تَقُ

 
قي ( 20 م ُ م ب أبي الع الِّ وت 1390هـ/792علي ب اوَّة، ب ة ال م)، العق

 297-1/295م، 1988هـ/1408
ام 21 ك دون ج ة الَّمان، 2-ك  28/11/1996، ج



28 
 

ونَ» عُُ ْ ْ لاَ تَ ِ ِ أَمَْاتٌ بَلْ أَحَْاءٌ وَلَ َّ لِ  ة  ُقَْلُ فِي سَِ ق  ،(ال
اتَه تل).  2/154 َّ ح َّ   ل ُ ل م ع َّ   ا ن ُّ ه، ول  ع ال رَ ا ن ع

 َ فَ بها ل لُ   ا تأَسَّ ةَ ال مات   رس ه ح ِّ ه وسل على ع الله صلى الله عل
اً  اءَ   لأسفَ، ذل الَّ   شه َ ل اد ةُ ُ ال ان ح اناً ول  أله   ه أح ول

اجات.   ع ال اءَ    ق
 ُ ه  قال اب د رضي الله ع ع لَ   :  م ا رس ه وسل  "ما رأی الله صلى الله عل

اً  لة، ث   اك ، وضَعَه في القِ َّلِ ُ ِ ع ال ةَ ب ائه على ح ُّ أشَّ م  قَ
ى ازته وان ح اء"، و     وقف على جِ ع م ال َ َّ نَ ع ال َ     22.هالَ

يٌّ ذَ  ع أن أسل وَح ة ل الَّ   َ هَ و ی ،   يَّ إلى ال ه وسل صلى الله عل
َّ قالَ  َ   :ا رآني قال: "فل يُّ   أأن ُ وح َ ؟ قل . قال: أن ة؟   : نع َ ح ل ق
 ُ عُ قل . قال: فهل ت َ ان م الأم ما بلغ جهَ أن تُغَِّ و   : ق 
ُ عِّ  ج     23. "ي؟ قال: ف

دُ  ع ُّ  وس ضع ال . إلى م ع ا  اء    ه
لَّ  ه وسل ت لُ الله صلى الله عل فِّي رس ه  َ وح تُُ أب  رضي الله ع

ٍ   لامٍ  ل  ح ق ا  ه اس رضي الله ع  ُ ه اب ا  أمَّ "  :أب   :" فقالَ ی
ُ   ْ ؛ مَ عُ  ع اً   ان م  ه وسل   م اً   فإنَّ صلى الله عل ق مات،   م
ُ   ْ ومَ  ع ت،   اللهَ  فإنَّ   اللهَ   ان م  لَ حيٌ لا  أ ق « وَمَا  ه تعالى:وق

ْ عَلَى  ُ سُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُِلَ انْقَلَْ لِهِ الُّ ْ قَْ ْ مِ ْ خَلَ لٌ قَ ٌ إِلاَّ رَسُ َّ َ مُ
هِ   ْ ْ عَلَى عَقَِ قَلِ ْ یَْ ْ وَمَ ُ ُ أَعْقَاِ َّ  ِ ْ ا وَسََ ً َ شَْ َّ  َّ ُ َ ْ فَلَ

  « َ اكِِ َّ انال أنَّ   .)3/144  ،(آل ع الله ل ا أنَّ   اسَ الَّ   وقال:  عل  ل 
لَ   اللهَ  ةَ   أن ه الآ ه الَّ   ه لقّاها م ى تلاها أب  ف عُ   اسُ ح ا أس ، ف  لُّه

هااس إلاَّ م الَّ   اً  ل ُ   ، ی ني سع َّ  بفأخ َ الله    أنَّ ُ ال ع قال: 
ُ ما ه إلاَّ  ع ٍ    أن س ا  ُ   أ ى أه ، وح ي رجلا ت ما تُقِلُّ   تلاها فعَقِ

عُه تلاها، عل ه وسل ق  يَّ الَّ   ُ أنَّ إلى الأرض ح س صلى الله عل
 

ر  22 ارَكف ُ فِيِّ الَّح ال َ م ل وت 256-255الَّح ال  م1988هـ/1408، ب
23 ، ار غاز   ال  23ال



29 
 

    24. "ماتَ 
ل الله صلى الله اً   وقال تعالى ع رس ه وسل أ ٍ    « وَمَا جَعَلَْا  :عل َ لَِ

ونَ» الُِ َ ُ الْ َّ فَهُ لَْ أَفَإِنْ مِ ُ َ الْ لِ ْ قَْ اء  مِ َ  .)21/34  ،(الأن « إِنَّ
نَ» ُ ْ مَِّ ٌ وَِنَّهُ م  مَِّ     .)39/30  ،(ال

ات والأحادی  مَ ما تقَّ إلى  ع الَّ  عُ  ؛م الآ أن   م ذا ال 
اةً  ه ح ةَ رضي الله ع عيَ في ح َ   یََّ ع ع أن ن اللهُ   ن تعالى   بها؟ 

ل ِ   :ق َّ ْ دُونِ  نَ مِ عُ َ یَْ ی ِ نَ. وَالَّ ونَ وَمَا تُعْلُِ ُّ ِ ُ مَا تُ عْلَ َ ُ َّ َ »
ونَ أََّانَ  عُُ ْ ُ أَحَْاءٍ وَمَا َ نَ. أَمَْاتٌ غَْ لَقُ ْ ُ ْ ا وَهُ ً نَ شَْ لُقُ ْ لاَ َ

نَ» عَُ ل  یُْ   ).  21-16/19  ،(ال
 َ لامَ   وما أك ن  ل ع ی  اضه   ال ه وسل لأغ ل الله صلى الله عل رس

 َّ َّ   !ةال ومَ له ال ب ل ون على الله ال ف لاء  وه   اس،ةُ على الَّ فه
لُّ  ه أنَّ ُ ع لَ   نه ب ٍ   له معه لقاءاتٍ  وأنَّ    الله حيٌّ رس م   رغ 

ي   ات ال َّ مَ لا  ُ فِّ تُ الآ ن  هه ول اهل لةقل  های ا ه ال اع ى ، حَّ  م
ه مَ   إنَّ  عِي    ْ م لَ   أنَّ یّ ه وسلرس ُ   ا م صلى الله عل ُ   نق   فال
ی ُّ ن اقیُ   ال ُّ   ْ ومَ خ   ال نه م ال ف اع، و له م الأت   ء.ح

َ إذاً  اذا یُ َّ  ف ُ م ع وحانَّ     ُّ ب جُ   أنَّ   عو یخ، أة ال ليَّ ت   ال
َّ روحُ  ال ت  هه ع ال ل م غِ ل    ؟ ال
الَ إنَّ   َّ   أم ص وال ِ لاء م ذو ال لة ع  ه ا ه ال اع ق م في ت

 ُ ،ع َّ و    أن یه ارةَ   أن أنقُلَ   أَودُّ   يل ه ال  ع ع رضي اللهُ   ه
ه   َ حَّ ع ف ان لمَ   ى  ٌ   عقلٌ   ه  َّ أو ألقى  سل :  عَ ال ..  ."  وه شه

 َ ُ أرج أن  لُ   ك ه وسل حَّ  رس ی –نا بَ ى یُ الله صلى الله عل
ن آخَ  ل أن  ُ   -هب ٌ  فإن  ه وسل ق مات فإنَّ   م   صلى الله عل

راً  ه ن ا هََ   الله تعالى ق جعل ب أ ه  ون  اً    اللهُ ته صلى   م
ه وسل ا ا 25."الله عل آنلُّ ه صلى الله   يُّ الَّ   َ كَ . وق ذَ ال  ر ه الق

 
غاز  24 ، ال ار  83ال
ام 25 ، الأح ار  51ال
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له ق داع  ة ال ضع في خ ا ال ه وسل ه ُ :عل  ما ل   " ت
لُّ  ُ ت ه إن اع ع ها  ابَ   اذَا    26."الله  ؛  َ ُّ فَ َ ُ الْ ُ ُ رَُّ َّ  ُ ُ لِ َ « فَ

 ْ لاَلُ فَأَنَّى تُ َّ ِّ إِلاَّ ال َ نَ»َعَْ الْ فُ ن  َ    ).10/32  ،(ی
 َّ قاً  ُ وال ناه سا َّ   ال ذ ةَ   لَ ت ِّ   في ح ه ال ة فةَ الَّ رضي الله ع ان

فةُ   ؛وهي العل ع ُّ   والعل ه ال ان صفةُ   ر،وال ،    وفي الإن َّ و العل  ل
َ ع ودٌ ل ٌ  ه م و ان صفةَ   ا أنَّ  ،و  وم ى الِّ   للإن ان فق ی

ِّ ع  َ ما تعلَّ  ُ الله لا نالَّ   لى م ، وعل ةَ له،م علُ   ها  أدقِّ   شيءٍ   لَّ   وه 
ات ئ اً ج ى أب ل وجه، ولا ی   . ه، وعلى أك

َّ و  ا ف ال فعلى ه ع ةُ   ور أن  لَ   ح  أتها  له  أنَّ م غ  الَّ   اس
زلا"و  ،ق  هاول ی  ةٌ   "ت ی ةٌ   م ةٌ   صغ لم    ق ة  اس  على  أنق
انات  ثَ حَ وق   ها  ُ   ، وق دعاف ُ ال ةَ   غ َ   ح أن ه م  قَ و ل

انات  تَ  ق ه  عاً   ،في ال عل الله   علَ  أنَّ  لَ  ل  ة  م ح  ح
ماتتعلُّ  عل ال َّ   ،قاته  ة    كَ أشَ ه  ول ِّ ح ع ال ااففي  ة  اصَّ  ت ال

.  يتعالى وه   صفة العل
 ِّ َّ الَّ  فةُ وال ة هي ال َّ   اللهُ   َ لَ وق خَ   ع،ال ان ال َّ عَ تعالى للإن ه  ، ل

ودٌ  َّ   م ة ال َ رجة ذَب ان و َ   ت،ال قُ   ْ ف  ة؟   ی ه  في ق
َّ   اللهُ  ا ن ل شيء ُ عَ  ل تعالى ال أَس ق ه وسل  ه صلى الله عل
ِ له   ْ ُ ِ َ اءُ وَمَا أَنْ َ َ ْ عُ مَ ِ ْ ُ َ َّ رِ»«إِنَّ  ْ فِي الْقُُ   ،(فا  عٍ مَ
علُ )35/22 َّ   . وه ال  ات  أخ ات  الأص ُّ   وال عات، وه وال
 َّ نُ    ،عال ا الَّ   ألا  اً   لَ عَ ق جَ   جلُ ه ه ش ة رضي الله ع  في   ح

 َّ َّ ع ح دعاه م اصفة ال ل  ه أنَّ   اً س عُ م ا  ه   ؟ ذل لأنَّ هءن
 َّ نُ في ه  عَ ال الة لا    .   تعالىإلاَّ   ه ال

 ِّ رةُ الَّ  فةُ وال ان ق ، وللإن عة هي ال َّ  ا ، ل ودةٌ ال  اللهُ  ،ها م
بُ   شيءٍ   لِّ   ٌ   تعالى ع قالُ   لا  ه م َ   ةٍ ذرَّ   ع ها ولا أك  ولا أصغ   ،م

اناً  ع إن اً   وال ی ه  ع اً   آلافَ  ع ال راق نُ   الأم ه  ه أنَّ  َ عَ زَ ق    في ق
 

اب  26 ج،  ، ال ل ی  19م  ) 1218(-147، رق ال
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، ولاَّ  ع اه م  قَ أن    عُ س ف  ی   ؟ هی
ارُ  ا على   والإ َّ إلاَّ   نُ ال لا  ه ا الَّ     تعالى، ل  لَ عَ ق جَ   جلَ ه

ةَ  اً   ح ِّ   تعالى    ش ه ال اً   فةفي ه   . أ
 ِّ َّ  فةُ وال ة هي الإرادة، وال ام رة،ادسة  ال ان وق   ورادةُ   هي الق ه رتُ الإن

قى شيءٌ  ودتان، ول ی ِّ   م ت،م هات ال ع ال رةُ  والإرادةُ   ف   والق
نان إلاَّ  ى لا ت ع ا ال ا الَّ به ن ه ةَ   لَ عَ جَ   ق   جلُ   تعالى،   ح

اً  ا  ش ه   .   تعالى ف
لُ  نَ. :تعالى  اللهُ   ق لَقُ ْ ُ ْ ا وَهُ ً ُ شَْ لُ ْ نَ مَا لاَ َ ُ ِ ْ وَلاَ    « أَُ

ْ إِلَى الْهَُ لاَ  هُ عُ ونَ. وَِنْ تَْ ُ ُ ْ یَْ هُ َ ًا وَلاَ أَنْفُ ْ ْ نَ نَ لَهُ عُ ِ َ ْ َ
نَ  ْ صَامُِ ْ أَمْ أَنُْ هُ ُ تُ ْ أَدَعَْ ُ ْ سََاءٌ عَلَْ ُ ِعُ ْ   .یََّ نَ مِ عُ َ تَْ ی ِ إِنَّ الَّ

ْ فَادْ  ُ َادٌ أَمَْالُ ِ  ِ َّ ْ دُونِ  . أَلَهُ َ ْ صَادِقِ ُ ْ ْ إِنْ ُ ُ ا لَ ُ ِ َ ْ ْ فَلَْ هُ عُ
ونَ بِهَا أَمْ  ُ ِ ٌ یُْ ْ أَعُْ نَ بِهَا أَمْ لَهُ ُ ِ ْ أَیٍْ یَْ نَ بِهَا أَمْ لَهُ ُ ْ أَرْجُلٌ َ

ونِ فَلاَ تُ  ُ ِ َّ ْ ثُ كَاءَكُ ا شَُ نَ بِهَا قُلِ ادْعُ عُ َ ْ ْ آذَانٌ َ ونِ. إِنَّ لَهُ ُ ِ ْ
 ْ نَ مِ عُ َ تَْ ی ِ . وَالَّ َ ِ الِ َّ لَّى ال َ َابَ وَهَُ یََ ِ لَ الْ ِ نََّ ُ الَّ َّ وَلِِّيَ 

ونَ »   ُ ُ ْ یَْ هُ َ ْ وَلاَ أَنْفُ كُ َ ْ نَ نَ عُ ِ َ ْ افدُونِهِ لاَ َ - 7/191  ،(الأع
َِّ وقال تعالى:    .)197 ْ دُونِ  ُوا مِ َ ا« وَاتَّ ْ عِ ا لَهُ نُ ُ لاَّ   . آلِهَةً لَِ َ

ا» ْ ضِ هِ نَ عَلَْ نُ ُ ْ وََ َادَتِهِ ِ ونَ ِ فُُ ْ     ).82-19/81  ،(م  سََ
ةَ   إذاً فإنَّ  َّ ن ه  تعالى    اللهُ    ما اخ َ ِّ ه نف ه م م ال فات إلى غ

 َّ قات ث ل اً    جعلَهال ان  ب  وس كٌ ه   و الله تعالى  الإن لا   ش
 ُ ْ لاَ تعالى:    . قال اللهُ ُغَفَ ِ مَ َّ ْ دُونِ  عُ مِ ْ یَْ َّ ْ أَضَلُّ مِ « وَمَ

نَ» ْ غَافِلُ ْ دُعَائِهِ ْ عَ َامَةِ وَهُ ِ مِ الْ ْ ُ لَهُ إِلَى یَ ِ َ ْ   ،(الأحقاف  َ
46/5 .(  
 ُ َ   ُ ألا ُ ل   :  ال ائه    حَ  تعالى أن  ه   صفةً لأح أول م ه

 ِّ َ اللهُ قادراً على ذل ؟  ؟فات ل شاءال    أل
ر لِّ  اللهَ   : إنَّ   ای ٌ   شيءٍ   على  ی َّ ق ا الا  ، ول لالَ ه   فٌ الِ مُ   س
یهَّ  لُ لل ق لُ ه عاقلٌ   ات، فلا  ق ن  على أقادرٌ   اللهَ   نَّ  إعاً   ، ولا س



32 
 

 ُ ِّ َ عٍ  ل ٍ   إلى ضف انٍ   أو خ هُ   أو ح عُ   ْ فَ   ،ه أنت  ذا ال 
ةَ   عيَ أن یَّ  رةً   في ح لِّ ةً خاصَّ   ق د  ا؟     مع وج ی ات ب أی ه الآ   !ه
 ُ لُّ ن ادٌ   ا  اللهُ   ا ورسلُ الله مع ُ  تعالى رُّ  تعالى،  ولا    ا،ا ومل
 ُ ُ   ل اً أمام سِّ  الع ل هُ ه ش ا رُ   اسُ ب ی الله ونْ الَّ   ، و ، لاً سُ ان
فَ   ون أنَّ ع آن ال  حْ  اللهَ   ا م الق اً   ل  َّ   أح ف على ُّ الَّ   ح

 َّ ا ال   . له
 ُ َّ  :  ال ا الَّ   ل ةَ   جلَ ه انٍ   ان ق رأ ح ه في م ف ه ب   رضي الله ع

 َ لُ   ه،آخ ح جاء لُع عُ "إنِّ :ق لَ  ي أس َ   اً جانَّ   : إنَّ أن أق ب   أم
َ وحاول أن ی ُ   ل ق ا أتُ (ت َّ بي، فاس ه، ث خُ إذا    ) م : نادوأُ   بي أص

ة َّ   !اح ا ال َّ  ابيُّ فأجاب ه ائي و أن  ذو ال أةً في    ه مَُلَ أنَّ ن لي ف
افَ الغُ  انُّ فة، ف اً   وهَبَ   ه ال ه غائ ار    م ارمع الأن    27." خلال ال

ر لِّ   اللهُ   :ای ي م    ع ذلاللهُ   فَ َ َ ب، وح    تعالى ه ال یُ
 َّ َّ  مُ ال ه !أنَّ  َه  ة ه ال أنق    ح
عانةُ الا   وحانَّ   س ه ما ل  ب َ إل ي أن یُ ات تع اء أو الأم ة الأح

له اللهُ  ِّ َ ْ   رة:فة القُ تعالى م صِ   ُ اوَاتِ وَمَ َ َّ ْ فِي ال ِ مَ َِّ « أَلاَ إِنَّ 
نَ إِلاَّ فِي الأَْرْضِ وَمَا یََِّ  ِعُ كَاءَ إِنْ یََّ ِ شَُ َّ ْ دُونِ  نَ مِ عُ َ یَْ ی ِ عُ الَّ

نَ» صُ ُ ْ ْ إِلاَّ َ َّ وَِنْ هُ َّ ن  ال   ).  10/66  ،(ی

ر القَّ   -   أ ارقة للعادة  م   ة ال
 ُ ة!  : ناد قائلاً ال جلُ الَّ  :  ال ةةَ القَّ   أنَّ  علُ   ا ح ،   ل ل
ُ ونَّ  سِلَ ا ق ةَ   اللهُ   ه أن ی ه ح اده،لإ  إل ِّ   م ا  ا في  كُ فأی ال    !  ؟ه

ر ْ     :ای قِّ ل فلَُ ا الق    :في ه
لُ   -1 ا    ق ُ ه عانةُ الا  ُ ُ ":  ادال ِّ ُّ ال  س ِ وحان َّ    28."ار ال  اللهَ ل

َُب  ه  تعالى   لُ ال  وه  ال ُفَِّج ال ه الق ا ْ «قُلْ    : في  مَ

 
ام 27 ك دون ج ة الَّمان، 2-ك  28/11/1996، ج
ام 28 ك دون ج ة الَّمان، 2-ك  28/11/1996، ج
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 ْ انَا مِ َ ْ أَنْ َةً لَِ ْ ُّعًا وَخُ َ نَهُ تَ عُ ْ ِ تَ ْ ِّ وَالَْ َاتِ الَْ ُلُ  ْ ْ مِ ُ ِّ یَُ
 ْ َّ أَنُْ بٍ ثُ ْ لِّ َ ُ ْ هَا وَمِ ْ مِْ ُ ِّ ُ یَُ َّ . قُلِ  َ اكِِ َّ َ ال َّ مِ نَ ُ هِ لََ هَِ

نَ» ُ ِ ْ     ).64-6/63  ،(الأنعام  تُ
عُ    -2 الُ   وماذا  ِ   َ غِّ أن ُ   ال ي خَ م ال ها   اللهُ   َ لَ لقة ال تعالى عل

ةَ  ه؟ إح ةَ   نَّ  رضي الله ع ُ  ح ل اً   لا  علُ   ش ه،ولا  ِ ةُ    دعاءَ دا  والآ
رةُ  رة الأحقاف تُ   ال لُه تعالىم س ى، وهي ق ع ا ال ْ  :ِّ ه « وَمَ

  ْ عُ مِ ْ یَْ َّ ْ أَضَلُّ مِ َامَةِ وَهُ ِ مِ الْ ْ ُ لَهُ إِلَى یَ ِ َ ْ ْ لاَ َ ِ مَ َّ دُونِ 
نَ» ْ غَافِلُ ْ دُعَائِهِ ُ اق  و .  عَ ه قَّ ن ال ن في آله َّل ن ن یَ عُ ةً یَّ

اه إَّ ق الله    أنَّ  امَ له ولا زِمام،اها،  أع ا أن نُ   وه زَعٌ لا خِ   َ فِّ وعل
اءِ وَالأَْرْضِ    :ع ال  في هات الآی َ َّ َ ال ْ مِ ُ زُقُ ْ یَْ «قُلْ مَ

 َ ِّ َ ِجُ الْ ْ ِ وَُ ِّ َ َ الْ يَّ مِ َ ِجُ الْ ْ ُ ْ ارَ وَمَ َ عَ وَالأَْْ ْ َّ ُ ال لِ ْ َ ْ أَمَّ
ُ فَقُلْ أَفَلاَ تََّقُ  َّ نَ  لُ َقُ َ بُِّ الأَْمَْ فَ ْ یَُ يِّ وَمَ َ َ الْ ُ مِ ُ ُ رَُّ َّ  ُ ُ لِ َ نَ. فَ

نَ » فُ َ ْ لاَلُ فَأَنَّى تُ َّ ِّ إِلاَّ ال َ اذَا َعَْ الْ َ ُّ فَ َ ن  الْ - 10/31 ،(ی
32.(   

ن   ل ق ن  ان ال ةَ و ن ال ف َ   َ لَّ "  ح  اً ل إلاَّ   لا ش   ش
 َ ه وما مَ   ه ل ل قلُ "لَ ت ُ   . ی َ   اللهُ  اس رضيَ َّ   اب ا ال ه ل:  ع  ق

 ُ ن "كان ال ل ق َ   َ لَّ   :ن  َ   لا ش لُ ل ل رس ق الله صلى الله   ، 
ه وسل ن: إلاَّ   :عل ل ق  ، ل قٍ قٍ اً و َ    ش ُ   ه ل ل .  "لَ ه وما مَ ت

ا   الكان ن  ف ا وه  ن ه ل    29! ق
اً  في ال ش ر أنَّ   و ام ق ن في الأص عُ لقها الله تعالى  ةً ه یََّ ل 

ه ا لا ُ ، وادِّ اف اً   ُ غِّ عاؤه ه قة الأم ش لُ م ح ق   :تعالى  اللهُ   . 
ٌ وَمَا  ْ ِهِ عِلْ َ لَهُ َانًا وَمَا لَْ لْ ِهِ سُلْ ِّ ْ یَُ ِ مَا لَ َّ ْ دُونِ  ونَ مِ ُ «وََعُْ

« ٍ ِ ْ نَ َ مِ ِ َّالِ ج  لِل   ). 22/71  ،(ال
 ُ لُ   :  ال ا الَّ   ق ة:ه ع دعائه ح أنَّ "  اعي  أةً   لَ َ ه مَ و في    لي ف
  .  "فةالغُ 

 
اب  29 ، ال جُّ ، ال ل ی رق 3م  1185، ال
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ي   ا  و ه حادثةً ل لأُ   ع نف ق ْ   :خ  ٍ    زوجةُ ان ی ةً،   ص لي م
لةً  عةً  ول ن ح ه م ُ إل ل ا بها، ف ا ذه اواتها ح م   ل

عل رٍ، ول  أحٌ  اءُ أهل ب ها أس ة ف ُ  الأد ، وح  ه هابي إل  ب
ان زوجُ َ أصع سلُّ  ف ال  ت ُّ   ،ه ت ان ال ن لها: ق جاء   و ل ق

 َّ َّ ال غلُِ خ، ول ُ ا س ق ابَ   ه. وح  هَ  حَ َ وفَ   ال قي ان  اً   َ لي ص
ي، وقَّ  ؤ ُ ل عةَ  م ُ  له م ة وقل لْ الأد هُ زوج  : ل ةَ    ه  الأد

 ُ تَ ف  معها، ف ُّ َّ ها ول ائ َّ ها ال ُ   ، ث فة الا  جل ال،  في غ س
 َ ةَ َ ف حُ   ل الأد اها ت ع ها، ف ل:    ووضعها عل َ اوتق  َ لآن ح ح

ةُ  رْ   ح لُّ   30؟تُ ف بٌ   هل  ا  ره ای خ  ا ش   ؟  
ر ٌ   ه  :ای !م   تل   إبل

اةُ   -  ب   وحانِّ الُّ   ح
 ُ عْ أنا ل  :  ال فُ   ،عُ   أق اك    أنَّ   على ما نع ةَ ه اعٍ   خ اة أن    :م ال

اتُ  مالأولى ح ُ ال ا ن ه  ا ه ن   .  ا الُّ
اةُ والَّ  ة ح َّ  ان ا ال ه اسِ عل ِ ول َ  ال ان في أماك اج لام، وق ی

لفةٍ في آنٍ  ،م ا أنْ   ونَّ    واحٍ اةً   له ِّ   اةِ   ةً عادَّ   ا ح انٍ  أ  إن
بُ   لُ أكُ    .  و
ةُ والَّ  اةُ   ال َّ   ح ا ال ه ى عل َ و اةٌ إدر رانَّ   لام، وهي ح اة   ةٌ ن

ة.  لائ   ال
عةُ والَّ  اةُ   ا ُّ   ح اءال   .  ه

ةُ  ام اةُ   وال ر  ح   . أهل ب
ی قُ   اللهُ   حَ َ ومَ  اةً ِ تعالى ال له ح ا في س اة الُّ   ل ه ال زَخ تُ ، ةَ َّ نفي الَ
أنَّ ها ولا غَّ ف  ه لا هَّ  أنَّ إلاَّ  ته و ن  عل انٍ ، وه لا  ا م م قل  ه ان

 َ ق  م إلى آخ أح هسا ون  ع َّ   اةٍ   ه  َّ   ةٍ أب ام ال   ،اعةع 
ةُ  ُّ سِّ   وح ُ ُ ال اء  لَ   ه ه ال م ُ أن    له  ُ وُ   ،اةه ی  َ ی ال

 
ام 30 ك دون ج ة الَّ 2-ك  28/11/1996مان، ، ج
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ه الِ از مَ إن أمَ  ونه و َ في ش ُ ه و ن      .31ع
ر اةُ   :  ای ُّ  ح ٌّ ال اء ح ا    ُ ُ   ، ول ه ُّ أنَّ   ءُ دعاالال تل   ا ن

ي قالَ  اة ال ها:    اللهُ  ال لٌ »ونَ ُ عُ ْ  تَ لاَ   ْ ِ لَ ... وَ «تعالى ف أتي ف ؟ وس
 ُّ ال اءخاص      .ه

ُّ و  ُ  ةَ ح   أنَّ   ال ه غ َ أن ُ على    قادرٍ   رضي الله ع اً   ع   ُ ُ ُ وح  ،أح
رةُ الآ َّ  تُ ل أنَّ  ات ال بَّ   ،ون ال اتِ أفلا ت  الله أم على ون آ

بٍ    !ها؟  أقفالُ   قل
 ُ اتُ   :  ال مةٌ ح ه معل ضعُ   لا خلافَ   ا ه ها، وم ُّ   ف اه.  ال اء فه ه

اة اع ال اقي أن ن في  ل   ؟ول ماذا تق
ر حَ   رُ أُ   :  ای لُ  ؛ ما هالاً  س  أن أ اس    على أنَّ دل ال ول

 َّ ه ال ى عل َّ ودر و ا  لام  لاة وال م اة إلى ی ا على ق ال ما زال
ا؟    ه

 ُ ا ل    :  ال ٌ   ؛م ع  اءً فاه مٌ   بل ه ثاب اشال  ومعل م  فات  ُ
ل   ام  ق اء الع ا ع  الَّ الأول . ووصل إل   ات
ر رُ   :  ای ه الأم ُ تلا    ه فُ ؛ فافعلى ال  ع لاً   ل َّ  ل دل ولا    اً ش
اتٌ   ،اً عقلَّ  ُّ   بل ه ش ُ   غ قفُ هلاء م الَّ بها ال ا على    اس. وس ه

ضع   ع إن شاءَ ال اء الأرعة إلاَّ   ولا نعلُ  ،الله  ا  ال الأن  ع أح
 َّ ه ال ى ب م عل ه: قال اللهُ لام ال  حالَ  ْ إِلاَّ مَا   ع ُ لَهُ «مَا قُلْ

ْ أَ  هِ ُ فِ ا مَا دُمْ ً ْ شَهِ هِ ُ عَلَْ ْ ْ وَُ ُ َ رَِّي وَرََّ َّ وا  ُ تَِي ِهِ أَنِ اعُْ مَْ
« ٌ لِّ شَيْءٍ شَهِ َ عَلَى ُ ْ وَأَنْ هِ َ عَلَْ قِ َ الَّ َ أَنْ ْ َِي ُ فَّْ َّا تََ   فَلَ

ة ائ ةُ   ).5/117،  (ال ه  ُ تُ   فالآ م عل ع فاته و ثنا ب ه م ُ أمَّ   هْ ا أح
ا ألاَّ  ه، فعل َ   ع غ عل  نف ان  على الله   قال اللهُ   اً حَّ ى  . وح 

َ   :تعالى له كَ مِ ُ َهِّ َ إِلَيَّ وَمُ َ وَرَافِعُ ِّ َ ى إِنِّي مَُ َ ِ ُ َا  َّ «إِذْ قَالَ 
قَ  كَ فَْ َ اتََّعُ ی ِ وا وَجَاعِلُ الَّ فَُ َ َ ی ِ َّ   الَّ َامَةِ ثُ ِ مِ الْ ْ وا إِلَى یَ فَُ َ َ ی ِ الَّ

 
ب  31 رسي، ال ات سع الُّ ر 1م عة رسائل الُّ ل  1/347، م ، اس

1994 
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نَ» َلِفُ ْ هِ تَ ِ ْ ُ ْ ا ُ َ ِ ْ ُ َ ُ بَْ ُ ْ فَأَحْ ُ جِعُ ان  إِلَيَّ مَْ    .)3/55 ،(آل ع

م   -ت   ت وال   ال
 ُ لُ :    ال اة الق  وماذا تق   ؟ في ح

ر َ   "تعالى:    اللهُ   قالَ :    ای ِ یََ حُْ وَهَُ الَّ ُ مَا جََ لِ وََعْلَ فَّاكُ ِاللَّْ
ا  َ ِ ُ ُ ِّ َّ یَُ ْ ثُ ُ جِعُ هِ مَْ َّ إِلَْ ىۖ  ثُ َ ىٰ أَجَلٌ مُّ َ هِ لُِقْ ِ ْ ُ عَُ َّ یَْ ِالَّهَارِ ثُ

نَ   لُ َ ْ تَعْ ُ علُ   )6/60  ،(الأنعام  "كُ ة   ه الآ تَ   اللهُ   وفي ه  تعالى ال
امةُ   ،اماً م تكالَّ  مُ   مِ قامَ   وال   .اماً   ق

 ُ ت ُ   وال اش،هُ ع ال ام م الف ُّ     فخُ والَّ    ال   هُ ر ُ في ال
 ُ ُ   هَ ِّ ال ُ في ال ات وال رِ فَإِذَا    "  :تعالى  ات. قال اللهُ َّ ع ُّ وَنُفِخَ فِي ال

نَ، قَالُ  لُ ِ ْ یَ اثِ إِلَىٰ رَِّهِ َ الأَْجَْ نَاۜ ۗ  هُ مِّ قَِ ْ ا مِ مَّ لََا مَ َعَََ ا َا وَْ
نَ   سَلُ ُْ قَ الْ ُ وَصََ َٰ حْ َا مَا وَعََ الَّ   ).  52- 36/51 ،("  هَٰ

تُ  مٌ   فال آن ن ُ في الق قٌ   ، والق اةُ   ،مَ ت إلاَّ   ول ال  ْ َ  ع ال
 ُ مم    ق ابُ   ،هن َّ   وع ر في الأحادی ال أن   َّ فة لابُ الق ال
ُ   نَ  عةِ الأحلام ال ام  ف ُ   ائُ والَّ   ،في ال ع ق ال مَّ   لا    ال

 ِّ ا ال ه، و لاً   اللهُ  بَ َ وق ضَ   ،عل ِّ للَّ   تعالى م ه    ائ وال ا في 
ا   ا ثلاثَ   ع قالَ الع  ی نام هف ال اب ال عَ   َ س  مائةٍ   أص  وت

اتٍ  لِ   "  :س َٰ ا وََ ۖ  قَالُ ْ ُ ْ ْ لَِ َ ْ هُ ْ ۚ  قَالَ قَائِلٌ مِّ ْ َهُ ا بَْ اءَلُ َ َ ْ لَِ َْاهُ َ َعَ
مٍ   ْ َ یَ عْ مًا أَوْ َ ْ َْا یَ هف"  لَِ   ). 18/19  ،(ال

ت   تعالىوقالَ  َةٍ وَهِيَ خَاوَِةٌ عَلَىٰ    "  :ع ال ِ مََّ عَلَىٰ قَْ الَّ أَوْ َ
وشِهَا قَالَ أَ  َّ عُُ ُ مِائَةَ عَامٍ ثُ َّ تِهَاۖ  فَأَمَاتَهُ  ْ ُ َعَْ مَ َّ هِ  ِ ِي هَٰ ْ نَّىٰ ُ

َ مِائَةَ عَامٍ  ْ ِ مٍۖ  قَالَ بَل لَّ ْ َ یَ مًا أَوْ َعْ ْ ُ یَ ْ ۖ  قَالَ لَِ َ ْ ْ لَِ َعََهُۖ  قَالَ َ
َّهْۖ  َ ْ یََ َ لَ َ وَشََاِ َعَامِ ُْ إِلَىٰ  َ آَةً   فَان عَلَ ْ َارِكَ وَلَِ ُْ إِلَىٰ حِ وَان

َ لَهُ  َّ َّا تََ اۚ  فَلَ ً ْ هَا لَ ُ ْ َّ نَ ُهَا ثُ ِ َ نُ ْ َامِ َ ُْ إِلَى الْعِ لِّلَّاسِۖ  وَان
یٌ   لِّ شَيْءٍ قَِ َ عَلَىٰ ُ َّ ُ أَنَّ  ة"  قَالَ أَعْلَ ق    .)2/259  ،(ال

ةَ   فال ماتَ  َّ   عامٍ  م ةٍ اً حَّ   قامَ   ث ا ثلاثَ م ی م َ وازدادوا   ، وال س
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عاً  َّ   ت ن ث ُّ ا  ان اته  ا م س ا إلاَّ أنَّ    قام ماً ه ل یل  م أو أقلَّ    ی
م، ی یُ   ی اة الق إلاَّ   ون فهَ وما على ال ات،ح ل الآ وا ب ع    أن 

ا أنَّ  ل ال  ائَ الَّ  و ه، ف ُ ِّ لا عل له  ُ الَّ   . وج   اً حَّ   ائ 
جعَ  ه روحُ   ل ِّ إل ، وال ی ُ   تُ   ُ ه م ج جعُ روحَ   ه لأنَّ ج ه،ه لا ت   إل

امة   م ال ُ   ي اللهُ ُ و علُ   ال اً و اس دة الُّ   ه م هلع ی   وح إل  ،م ج
َ ه  أنَّ و   وف  ق لُّ   اس اته الع و لُ   م س ه ق ا َ َ ع  ْ مَ "ه تعالى:  عل
 ْ   . )36/52  ،("  ناقِ مَ   م

 ُ آكلُ   وال ی وصاحُ   ُ لَ اب وُ في الُّ   ی عُ م ج ، ونَّ   ُ ه لا  ل ا ب
انَ أنَّ   ُّ  َّ   اً ئنا  ه  ه ال ُّ ة، فال ه ه م زمانٍ   لا  ى عل  ا م
،ما   ت وال تَ   ا أنَّ   ب ال ٌ   ال الَّ مَّ   ق امةُ ا  ام  ال م، وال
اعاً   مُ ، فالَّ مالَّ   م َّ   ل انق اة ول احةٌ ع ال ورَّ   ه اس عَّ   ةٌ ض  ل

انُ   َّ الإن اة الأب   ة.  لل
ه وسل أنَّ   يُّ نا الَّ َ وق أخَ  َ   صلى الله عل ع امة    نُ  ال م ال ی

ار في اكالا اة الُّ س َّ   ا قالَ ة؛ َّ نل ه ال َّ عل ُ یُ "  لام:لاة وال   لُّ   ع
 ٍ ه"  على ما ماتَ   ع ٍ   وجاءَ   32.عل ی َّ   في ح   اس رضيَ آخ ع اب 
ا قالَ   اللهُ  ه ا رجلٌ : "ع فةَ    واقفٌ   ب ع ه وسل  ل الله صلى الله عل مع رس

ه.عَ قَ إذ وَ  َ ه أو قال فأقعَ عَ َ ه فأَق لُ   فقالَ    م راحل الله صلى الله   رس
: ه وسل اءٍ "ا   عل ه  ل رٍ   غ فِّ   وس وا ِّ ه، ولا تُ ِّ ه في ث ولا تُ و

عُ   اللهَ   ه فإنَّ رأسَ  امة مُ ی م ال اً ه ی     33. "ل
 ُ ی ا ال ع إلى الَّ   ه عُّ ِ بُّ والَّ   فی تَ  ، فه  ا الَّ   م م  ه جل 

اجِّ  ُ   ال ُ   ،مال لُ   مُ وال ِّ ع ِّ ولا ُ   َ  ال اء الَّ ي رأسَ غ وح م،  ه أث
 ُ أخُ   ق ه  ةفي الَّ   م   . ل

 ُ ِّ ف نُ   إذاً  :  ال َّ م ر   الق روضةً   نَ   ُ ف ةً أو حُ   ةاض ال م   ف
  ؟ ارحف الَّ 

 
َّة 32 ، ال ل  ) 2878( -83رق  19مُ
ائ  33 ، ال ار  20الُ
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ر ا  :ای ُّ   ه ة ال لةفي غا ُ   ه اة الق    نَّ إ  ح االُّ ه  تُ ح ام،   ؤ في ال
ة   ة لا یُ فال ی رؤ اعَ   ُ ح ُ ال ی الأها، أمَّا  انق عةَ حلام ال  ف

 ُ ُّ قا  َ أنَّ ع اس ْ ه  الله أعلاً حقَّ   ها ل ت  ،  .  

9.    ِّ َّ ك ال  ال ل  ه  َ ت    :  ن ال
 ُ قَ   :  ال ُ  عُ ق  اء لأنَّ علِّ ال ُ   سلامَ الإ  ن في أخ  م  غاب ع ال

ة ع س ن أنَّ   ،س َّ  وتعل ة  ْ لغَ أُ   عةَ ال ة  1924    س لاد  تْ َّ ِ ، واسُ م
ب، ومُ   كلُّ  ان م الغ ُ الَّ   عَ ِ الق يُّ الِّ   عل ُ   غَ الَ و  ی ع عه    ال َ في م   ع

ات َّة.ال  لأذانُ ا  حَ ى أصَ حَّ   الف   لُّغة الُّ
ر َّ   :  ای لُ الغم على  اللَّ   إلقاءُ هل  م ال اذا تق وفِ   ! ف   في 

 َّ ة  ع  ال ةس اض تْ   ؟ال ه ها دون   هل  اذا س  م تلقاء نف ؟ ول
مَ  َّ ُ ال  انه ب العال ن في ال   ؟ ة الأولىل

 ُ ةُ   :  ال ه اله ابُ   ه ِّ لها أس َّ ة والااسَّ ها ال ا ادَّ ة والاج ة  ق
 َّ ِ والع اب  هاة وغ ي أنَّ . فهل  م الأس ُّ   تع ُّ  قَ ال هي  ة  َّ ال

َّ   ولةُ ال     !  ؟ثَ ا حَ ع
ر ُّ   نَّ نع إ  :  ای ُّ  قَ  ال ولةٌ ة  َّ ال ُ أن  ولا    ،م جه  م ضَ أُر  ن

ضع لأنَّ  ا ال عُ في ه ض ُ   ه م َّ ون الاُّ ال ِّ ال ا ة.  ج
 َّ ا أن ن اء في   ع  ثَ ول عل آن والأخ ْ   تف الق ا   غل عل

ا هؤُ أه ه  نا في فه   . وتف
ْ دخِ ق أُ و  آن  في تف ا  ل الٌ لق الِّ ل  لا علاقةَ   لةٌ ا  أق   ،ی الإسلاميِّ ها 

 ُ ت الأحادی اث عةُ   وت ض ل ل. و القَ   اسُ اها الَّ وتلقَّ   ال ها على س م
لُ  ال ق ف   ال َّ   :ال اب   في اتُ "إذا ت ا م أص ع ر فاس لأم

ر ی  عَ وال وضَ   34. "الق ا ح خ الإسلام في عه  اً ه ال ش ه اب ال
 ُّ ان سلال فِ   ،اووز  ل لاقه، بل ذهَ   ول  ضعه واخ ه   َ ب إلى ت

اتٍ  ف لةٍ   ب َّ   ،ا ا ال ُ له ان ال ل      اً على ال وق   ،اً جَّ   ج

 
قان، جـ  34  67، صـ 2روح الف
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ضعَ َ بَّ  ا ال ان: " الا  ا ه ر".  ت ع اب الق أص عانة    س
عَ و  ُ   َ ق اب آن لال دٍ   ن ع الق ا  لةٍ   م عه ل  ُ  قان الَّ ! وم
ُّ ل ُّ   ق خ ال اك ت  ةَّ ال اً لأ  ٌ ق ان ه اه أ اب ال   ،ص

الُ   تْ ِ واتُّ  لاً للِّ   ه أساساً أق آن  ی ب ُّ   ال  ع الق َّ َّ الَّ  ةَّ وال  فة،ة ال
عُّ  حَ وأصَ  ن  ل یٍ ما ه    لَّ ون  ال ِّ   ج ار ال َّ م الأف ة على ة ال
آن   أساس ُّ ال  الق َّ َّ الَّ ة َّ وال اً ة ال ُّ   فة ذن ب!م أع ال   ن

عَّ   ابوفي آخ ال ضع  ضُ س ا ال دة إلى   له ان: "الع ت ع
آن   ".  الق
 َّ َّ لل  الأساسيُّ   ُ وال ب العال اء ال ة ال أث ة  ه ان ن ة الأولى 

 ُّ آن ال وال ل ع الق عاد ال َّ َّ ة الَّ َّ اب َّ   فة،ة ال هل أن وم ال
ةً  ها ه ا م عل َّ   ت َّ ةً ع قة  ، ول كُ ها في ال ُّ   ت ال   یِّ ال ال

ة ال  ه اللهُ لَ نَ أ ا اً ب وا  ،تعالى له ا دی اً ع ی لفة،أت     ج اء م   س
 َّ ا إلى الآلهةوت ْ   ع مة ول ت ع وا الِّ ُّ ل  ال   قةَ عاته ففق

.نفأ     ه
 ُ ُ َّ ال  قةُ الِّ  هيما    :  ال ل ی ؟ ال ه،ف ف ا ول ب ا   قةُ فالِّ    

ي فُ    .  تْ َ قِ هي ال
ر ُ   :  ای الَّ الَّ   أق َ قة  أن ی انُ ف  ي یُ    الإن ُ ال ال أنَّ   م  بها، و

فَ  ع ه أن  فةَ   اً جِّ  عل ُّ   و ا مُ   ،ل الت انُ   ل ه، باً جَّ   ٌّ هِ فه   الإ
قيُّ    .  ال

 ُ َ   :  ال ا   حَ ضِّ أن تُ   هل ل   ؟  أكل
ر وا إلى  :  ای ان    ان ُ مَ  ه    يِّ في الَّ   ع ؛ م ه وسل صلى الله عل

ه مَ   ُ   ْ مَ  ه، وم ه مَ ُ   ْ م َّ فُ   ْ ، وم ال ه مَ ه  ، وم   ْ اح
ن، وما إلى ذل ال ه  م لَ   فل أنَّ   ،ی ه وسل فَ الله   رس  َ قَ صلى الله عل

َّ ثقَ  ه أو ش عَ   ه  ه أو اس دِّ   في نف ان س لامه فهل    إلى 
فَ  غ الَّ و ل ةه في ت    ؟ع
ل اتُ  ِ وق ن ةُ   الآ اده  ال ه وسل  ل ف  على والَّ   صلى الله عل
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ه حَّ  عفَ قل َ   ى لا  ف اخلَ   أو  َّ أو ی لُ أنَّ   ُّ ه ال  صلى الله الله  ه رس
، قال اللهُ  ه وسل آنِ "  تعالى:  عل ُ   َ لِ   َ ال إنَّ   والق سل على  ال

 ٍ ا ِ   "تعالى:    وقالَ   .)4- 36/2  ،( "ٍ مُ   ص َ َ بِِعْ ا أَن َ ْ فَ َكِّ فَ
نِ، ُ َ َ الْ ُ ِهِ رَْ َّ ََ نَ شَاعٌِ نَّ لُ نٍ، أَمْ َقُ ُ ْ ٍ وَلاَ مَ اهِ َ ِ َ قُلْ   رَِّ

مٌ  ْ ْ قَ َاۚ  أَمْ هُ ْ أَحْلاَمُهُ بِهَٰ َ أَمْ تَأْمُُهُ ِ ِّ ََ ُ َ الْ ُ مِّ ا فَإِنِّي مَعَ ُ َّ تََ
ا  انُ لِهِ إِن َ ْ ٍ مِّ ی ِ َ ا ِ أْتُ نَ، فَلَْ مُِ ْ لَهُۚ  بَل لاَّ یُ نَ تَقََّ لُ نَ، أَمْ َقُ َاغُ

  َ ُّ "  صَادِقِ ِ وَمَا    "تعالى:    وقالَ   .)34-52/29  ،  ر(ال نۚ  وَالْقَلَ
 َ نٍ، وَِنَّ ُ ْ َ مَ َ لأََجًْا غَْ نٍ، وَِنَّ لَ ُ ْ َ ِ َ ةِ رَِّ َ َ بِِعْ ونَ، مَا أَن ُُ ْ َ

 ُ َ هَُ أَعْلَ نُ، إِنَّ رََّ فُْ َ ُ الْ ُ ونَ، ِأَیِّ ُ ِ ْ ُ وَُ ِ ُْ َ ٍ، فَ ِ ٍ عَ لَعَلَىٰ خُلُ
 ِ ْ وا لَ ، وَدُّ َ بِ ِّ َ ُ عِ الْ ِ ، فَلاَ تُ َ ی ِ ُهَْ ُ ِالْ لِهِ وَهَُ أَعْلَ َ ضَلَّ عَ سَِ

نَ  هُِ ْ ُ فَُ هِ ْ ٰ    ...تُ تِ إِذْ نَادَ ُ ِ الْ احِ َ َ ُ َ وَلاَ تَ ِ رَِّ ْ ُ فَاصِْْ لِ
ةٌ مِّ   َ ارَكَهُ نِعْ ْلاَ أَن تََ مٌ، لَّ ُ ْ مٌ،  وَهَُ مَ مُ ْ َ ِالْعََاءِ وَهَُ مَ ِ ِّهِ لَُ رَّ

 َ نَ لِقُ ْ وا لَُ فَُ َ َ ی ِ َادُ الَّ ، وَِن َ َ ِ الِ َّ َ ال عَلَهُ مِ َ فَاجََْاهُ رَُّهُ فَ
  ٌ ْ نٌ، وَمَا هَُ إِلاَّ ذِ ُ ْ َ نَ إِنَّهُ لَ لُ كَْ وََقُ ا الِّ عُ ِ َّا سَ ْ لَ ارِهِ َ ِأَْ

َ  لِّلْ  ِ ،  عَالَ    ).52-48،  9- 68/1" (القل
اتُ  ه الآ ان ه يتُ   ف َّ   ع ةَ ال هل  أن ه وسل  قل   ُ ِّ وتُ  صلى الله عل

ادَ  ُ و   ه،ف آن ال    ن اتٍ في الق ى،  ةً   آ ع ا ال ان اللهُ   في ه تعالى   و
 ُ َ   ق ه ق ُ   ْ مَ   عل اء وال له م الأن ةً   سلان ق ل اً   ت ه ل  وت

ه وسلَّ صلَّ  ان سُ ، ولاَّ   ى الله عل ُ  ف  ةرسالَ   اش وعلى  ؟ه الع
اً  ل أ بُّ أن یُ  ال آن وت اءة الق ار م ق ا على الإك ُ ِ اوم ا على ُ ه ل

ته على  انه وعق لِّ الَّ إ اجهُ   غ م    . اتَ  م عَ هُ ما ی
عفُ  آن وضعفُ   ف الق ه  ان  ثقِ   أخ ه  اءتَ ه  له ق ه   تع

َ م ذل أنَّ   ه، بل وأشَّ وفهَ  ون أنف ق ا  هاه راح اس ت     .ه 
ل مَ  َّ   ْ وم ال اماً ع َّ عَ ورفَ    أق ، وت ازله ق م ه ما لا   لَ ه ف ف

ان إدراكُ   ُ  ةٍ   ه م جاهٍ للإن َّ وع قَ   ، ث ه القُ   َ اع َ ف د َ رة على ال
ن، وسَ  ضُ  هَ والع َّ   ا ال ال ع     .اكان الفَّ في ال
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ي أذهَ  اب ال ا م الأس ان ه ُ   رحَ   ْ َ و  َّ ال ب العال ة  ل في ال
 ْ اماً  الأولى، وجعل ه أق القةً   م ا ع ان ا على ، وأمَّ ع أن  ن ف اق ا ال

 َّ قاده ال    .الف ذاكاع
َاتٌ مِّ بَ "  :تعالى  قال اللهُ  ِّ ْ أَمِْ لَهُ مُعَ نَهُ مِ ُ فَ ْ ْ خَلْفِهِ َ هِ وَمِ ْ ِ یََ ْ

مٍ  ْ ُ ِقَ َّ ۗ  وَِذَا أَرَادَ  ْ هِ ِ وا مَا ِأَنفُ مٍ حََّىٰ ُغَُِّ ْ َ لاَ ُغَُِّ مَا ِقَ َّ ِۗ  إِنَّ  َّ
دَّ لَهُۚ  وَمَ  ءًا فَلاَ مََ     .)13/11  ،ع(الَّ   "ا لَهُ مِّ دُونِهِ مِ وَالٍ سُ

ُ ا حٌ   :  ل َّ ص ُ . ل اً    َ ال   د. افه ال لَ ق دخَ أ
ر َّ   ا عأمَّ   :ای ُ فال جَّ في الأصل على العُ   ن لَ أن ی اء، فه ب ا ل ه

ن على مُ  ف ع وا  آن أخ ا فهَ ول أنَّ   امى،فات القُ َّ إلى الق   ه حاول
 َّ آن ل عاً الق ل م فه الأحادی ا  ا ت ي تُ ل ةَ   عُّ ل  ، لأنَّ الفه   ص
 َ آن،الأحادی َّ    شارحةٌ للق اءة ال ن تُ وق وح مق ى    ُ فِّ ارح وال ع ال

 َّ هو   ح،ال ماء، و ا ُ ع اء الق نَ  فَهُ العل ه  فاتُ َّ مُ   ُ أن ت
ةَ آفاقٍ، الَّ   فات ع الَّ و ِّ ُ   ْ ب مَ   َ الي ن َ   ُ ف اثَ   اه اة ا  وأح ل

آن، و مَ  ها وف الق ي  ِّ ُ   ْ ال عاً   ُ ف آن ت َّ   الق ل ال اه  ل
اث    .والأح

اءُ والعُ  ون أنَّ   ل ی ی آن مُ   ال ء الق اث على ض ه تف الأح ون عُّ عل
اً  ُ للَّ   دائ  ، ِّ ی َّ   راتِ ون الَّ ف َّ والِّ   ةَ العل َّ والا  ةَ ق ا اً   ةَ ج   تف

اً  اجُ ص ه،، فلا  ون إل ئٍ آخ یل ن إلى مل ل ی وأمَّ    ال ا ال
 ُّ آن وال وا ع الق ع ه م ة مُ َّ اب ا ه عل ف  ، م ه غلق في م

ُ لا یُ   علٍ  الازمانَ   اك ه  ا على أنف اره فق ح     .ن
   ُّ ان ع ال الَّ ولل علَّ ل ا ی َّ   ُ اني  ضع م ا ال   ُ هِ تُ  تٌ ابه

نَ  الفَ ه وتأسُّ ح ه الأح ل ه ٌ  َ فَ وَ   وق  ،ه على م ه أم انيٌّ   إل  م عائلةٍ   ا
 َّ ر م الاةٌ خاصَّ   ، ومعه رسالةٌ ةٍ مل ا انيِّ   م ا ُ   ال ها    ل ةً ف م   ع
اء  العُ    ا له الإسلام.علِّ ُ لل

 ُّ ان ع ال الَّ وال لَّ   لَ رسَ اني أَ ل ه  م م  إل  مالٍ ل الإسلام ما یل
 َّ ان، ل ا ةً   ئَ ه ل  في وُسعه أن یُ في ال عل    ع اء ل م العل
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لَّ  ُ   الإسلام، ف ا الع َّ   ه ه    اً غ َّ في قل َّ   ذل  لوق س ُ في م  اته، و
 َ ل: ’’أر    ذل العس فةُ _ق ل تُ أنَّ   _وأنا ال ةَ   ي ل وج ع  تل ال

لُ  ي  اها ال نا    رإم اء الإسلام في بل ان م عل ا ُ ال ق ه ع لأ
ي" اعلِّ لُ  ع ا ل   .  الإسلام ه

 ُّ ان، فإنَّ وح ال َّ ل رات العل اء و ه رغ الق ُّ ة لأول العل   هراتت
، فإنَّ  لفة ع العال ق  ه عاج ع الَّأث  ال ل الإسلام  في م

اث لاص الع م الأح ه واس حُ َّةر الَّا  ودراس َ   . و ذل  س
اءُ العُ ":  قائلاً  ُ   ل ن ال ل يِّ ُّ ال اء العل َّ   ن ذوو الع ی ال اض ال
رُ لُ  ا ُ   ه إم ان غ ا ،ال دی ج ارسُ    م ومةٌ وم ادر   ا م م م

فانلعِ ا   35."..ل والع
 ُ ُ   :  ال ان الأم ُ   وذا  حُّ فإنَّ   ا ت  ة علىولَّ ال  لُ ت ه لا 
 ُّ ُّ ال ه الَّ لة َّ ق ال عادُ   .رجةه آن  واب اء ع الق  م جهةٍ   ال  العل

ِّغُ  اء  الَّ   ق ُ ُ غاضي ع أخ ُّ ال   .  أخ   ق م جهةٍ  إلى ال
ر لُ :  ای ا   لا نق لُ نا أنَّ َ ق أخَ   تعالى  اللهَ   ا أنَّ   ،رالعُ ه ق لَ   ه لا   م

ر،ه  اه  ُ الِ فالع  ا الع َّ   لُ وال آن   اع الله إذا خالف  ن اسَ ُ اء  على ال الق
، َ  ى أنَّ حَّ   ال اهل أسهلُ   أم .  ال       م أم العال

عادُ و  آن  اب اء ع الق ِّ على  ه دَ عَّ   ال  العل افات،    م م على ال ال
اروا ُ  اتِ ف ن آ َّ   الف آن ق ائللالة في الَّ   ةِ الق له   َ ِّ زُ ة، و   م

لُ  الٍ   ،هع َّ   وآت  س ثائ ال ُ ال ل الَّ علِّ ة ال خ انَّ قة ب في  ة  ولة الع
 َّ ب العال ُ و ة الأولى،  ال ثائ ه ال َ   ُ ِّ تُ   ه ون ال ا ی ان د م َ  

ه وسل   ل الله صلى الله عل ار  الله تعالى للا  م دون رس على  ن
اء، أنَّ   الأع لاً ه ل   و ت،   حيٌّ ؛  ثانٍ مع الله تعالى  إلهٌ   بل،    رس لا 

اءَ   عُ  ادثَ   ن غ و ح ُ   ال ل ر، و ة    الأم رة على إجا الق
ا ی الَّ  عالَ   ؛اعي  َّ   اللهُ   ف    ن.ا ُ ع

نَ  ا الع ن ه ی یل لاء ال مٌ   وه  ن، قالَ ضالُّ   ه ع الله تعالى ق
 

ار، اس فاتح   35 ار، آدم في ثلاثة أ  103-101. صـ 1980ل  أو
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ْ أَضَ "  :تعالى مِ وَمَ ْ ُ لَهُ إِلَىٰ یَ ِ َ ْ ِ مَ لاَّ َ َّ عُ مِ دُونِ  َّ یَْ لُّ مِ
َامَةِ وَ  ِ نَ الْ ْ غَافِلُ ْ عَ دُعَائِهِ  َ لقي الَّ نُ   والآن  .)46/5  ،(الأحقاف"  هُ

رة:  ثائ ال ه ال   على ه

قة الأولى ث ُّ  :ال ان ال ان رشاد  ب   ل
ُّ افي   ان ال علِّ لق الأخ م ب ان رشاد ال ب ل ل ال إعلان دخ  
  ُ ا الَّ ن َّ "  :حه ُ   اللهَ  أنَّ  لا ش لِ ال لُ ذا الع ه العلَّ ل  ای ع ة، ا 
ه وسل   يَّ الَّ  وأنَّ  َ صلى الله عل َّ   صاح اً ال ا ج إلى ج   أن الع مع

 ِّ ع اده ال ٍّ   ا أهلُ لأنَّ   ،إم لٍ   ح اءَن  نَّ لأ، و وع  لٍ ُ   ا أهلُ أع
   36."...وانٍ وعُ 

قة الَّ  ث ةال اشا ان ر  ان أن   : ب
 ُ لَّ   نائ ات ال ل في مقِّ القائ الأعلى للق ق اشا  ر  انه:  ة أن مة ب

" ِّ اد ن ة الله وم ا وحيِّ ع ُّ ه ال ة دعاء ال ان، فإنَّ ، و دَ   ل نا  ج
اء ون الأع قه   .  ".. .س

ان ما یلي: عاً   ا أن نعلَ عل"  وفي وس ال  وأرواحَ   يِّ الَّ  روحَ   أنَّ   ج
ام تُ  ه ال فُ ص قَ   ف ا  ف    37. "..  .رؤوس

قة الَّ  ث ةال ار الإسلامَّ ال ة الأق ان دع هاد  : ب   ة إلى ال
 َ ِّ انُ   حُ ا ال يِّ   ه ل العل ل ال ُّ الأعلى، ووُ   م ق ل ال ان قِّع م ق ل

فة ا ،رشاد خل ل عُ وفي أسفل ا  ل ان ت اً  ل م   أرعة وثلاث عال
لاد؛ أرعةٍ  اص في ال خ الإسلام، وثلاثةٍ   أعلى ال فة ش ه في و   م

ماء، وواحٍ  ر أف أم الف   ق ه، وعلي ح ِ ال في م     .ان ما ی

 
ة، ا 3622 َّ اني  م ذ ال ل ُّ ان ال َّم 1332ل ة م َّة، ن ة العل ،  1333، ال

د   436، ص  7الع
م  37 َّة، م ة العل ة، ال لَّ ا للقَّات ال ادة العل ة ال ا ان ن د 1333ب ، 7، الع

436 -437 
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انُ  هي ال ته الَّ   و ا الَّ في فق عة به ن إلى   اللهُ  َ عَ وَ "ح:  ا ج ی  ال
ها ُ   اعاً د سِ ال ه ال ة دی ل َ لإعلاء  لِّ  أن ی ضعٍ   ه في  ، وأن م

، والَّ  فه الع ُ   حاضٌ   يُّ له بل وحه ال أخَ قَّ ب ی   سة ل ب ال
ال والَّ قِّ ُ  ن ال َ م اءً   ف عة أح الغَّ   ف ع ش ه الأُ ل   ةِ مَّ اء م ه

ة  الَّ     38."اج
 َّ ة  ةُ قفتأتي ال  ث ه، ا مُ "  :ا یلي  الأخ ة الله ون ا ع اه الإسلام! 

وحانَّ  دِ و م، دمِّ   يِّ الَّ  ة وم اءَ ال ُّ   وا الأع ا ال ، وأدخل وه ور واقه
 َّ َّ  عادةَ وال ، وق وعَ  ةَ الأب ل ب ال َ   ك اللهُ في قل َ تعالى ن ه ه وتأی

" م   .  لل
 ُ فَّ  :  ال هاد ال ن ل ج ن  ل ُ ال ا الأم ،  يَّ الَّ   ُّ   ار، وه
َّ الف وحانَّ  اه أن  ل ب فَ   َ َ ه، ولا عَ ال ف َّ  أرواحُ   أن ت ة ال ا

ل لأنَّ  ق رؤوس ال ار ف هاد الأخ ه في ال ار ون أن      .ه ی
ر لُ   :  ای ان رس ابُ   ل  ه وسل وص ارُ الله صلى الله عل اءَ   ه الأخ   أح

 َّ ا في ن َ ا، ولَ ه هل ل ةان لِّ ال ه م قَّ ما أُ     َّ ةٍ وت   ه ق، ول
كَ فُّ تُ  ا أن ن الُ   ا، فعل ا خ ه عل ل لُ   عَ ا وأن نَّ ما  ه رس الله   ما جاء 

آن ه وسل م الق     .صلى الله عل
ه الع أنَّ   َ تعالى بَّ   اللهُ  ا َ   في  ك ٌ الَّ  ل ه ش  ه عَّ  م غ

 َّ اً وجل، ف عاً   مه ت     .قا
َ ":  تعالى  قال اللهُ  ُّ   اللهَ   أنَّ   ذل ن م دونه ه   وأنَّ   ه ال ع ما ی
لُ  ا ج"  ال ه  م دون الله تعالى فإنَّ   اعَ ان ال یُ   اً بل أَّ   ).22/62  ،(ال
 ٌ ة. قال تعالى  عاج ر على الإجا ق ُ    لهُ ُ رُّ   اللهُ   ُ ذلُ ":  لا  ُ ال ی  ل  وال

ن م دونِ  ع نَ ت ل ا دُ    إنْ م قِ   ه ما  ع ه لا  ع   عاءكَ ت
ابُ  ا ما اس ع مَ ول س ِ   ا ل و ون  ف امة  لُ   َ ُ ِّ  ولا یُ ال  م

  ). 14-35/13  ،(فا "  خ
 

ان نامه  38 م م  4تارخ ال ة  11/1914/ 23( 1333م م ة، ن س ة ال )، ال
م  د ، ال1333م  .457-456، ص 7ع
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عاءُ  ِ   ف ي فَ   فٌ الِ مُ وه  ،  كٌ الله تعالى شِ   غ ة الله ال  اسَ الَّ   َ َ لف
اللهُ  ها،  ُ   عل لَ   ُ تعالى لا ی لاء لأنَّ   م لُ ه ق انه:  ه  ا "  س ی آم ال

انَ  ا إ ُ ول یل َ  لٍ ه  ُ   ُ لهُ   أول ون وه مُ   الأم   ،(الأنعام"  ه
6/82(.   

 ِ ی   أل  ُ  واَ غَ ال بِ ال َّ  ل في ال ا  العال ان ة الأولى م ب
ه م الَّ  نان وغ ا وال ال ا و ن ِّ   ار وف ن اللهَ (ال ع  ) ی

 َ ؟  ل َّ   ،نعه حَ ه ُ ول َّ   ن ال ه ال َّ عل ا في  لام  لاة وال
، ا ذ ا أنَّ   دعائه ل فعل ،  َّ   ل ال ه وسل فإذا  صلى الله عل

 ُ ا الفارقُ ل   كان الأم ؟    ، ف ل ه و ال ُّ أیُّ ب ا  جَ   ه   أن 
ا ب  َّ    ؟اً ف م ال ابَ  إنَّ  ث َّ   ال  ال وُّ   َ ت ابُ فٌ َّ مُ   ه الع   ، و

 ٌ ف ل م ُ   ال َّ   ،فَّ مُ   غ ل  ول ا   واع باق    ال ل ع ه ول  ع
قَ   ،اهق الة لا ف ه ال ن مُ   ففي ه اً   فاً َّ ب أن  ف     .أو م
 ُ ٍ   َ لِ لق غُ  :  ال ن في  ل عارك ع  ال ا  الَّ م ال ان ه ارخ، و

اناً  ،ام ل الله صلَّ   ُ فها ه ج   م الله تعالى له ه وسلَّ رس  ى الله عل
َّ   ُ غلَ ُ  ، ول وة أح الَ   في غ ُ   تْ تغَّ   الأح ه خ ا  ع  ل  ا  ال

يِّ  ل ن ل ع ه وسل  ف     .الله صلى الله عل
ر ضع حاوَ   :  ای ا ال لُ  لَ في ه ه وسل وه القائ الله ص  رس لى الله عل
غِّ  ضعَ   َ أن  َ   ال ل ف الح ال َّ حَ ل قلْ ، ل لُ   :ه ل   الله، " أنا رس

عائي وتأی ها ب ون ف ة ت ع ه ال "، ل  وه ع وه   َ ق جاهَ ال
لِّ   لِّ    القائُ  ع في  ه  ما      .معار

ةُ  ة ل اله ع ه ال ناه  وفي ه ي ذ َّ ا مُ ال ،ةً ه فأن     إلى ذل ال
 َّ وِّ ع ورجعُ إذا ت ب الع ن قادر على ض ن ةً    إلى أنف س  ض
ةً  ی ان   ل  ،ش ةُ إذا  ن   عَ   فلاخل،  م الَّ   اله ل ِّ   فعلَ   ال  أ

  شيء.  
ا   ل  مُ اانه ان  وه ُ   ال ا ابٍ أه وان وا ثقَ ةٍ داخلَّ   س ه  ، وق فق

ِّ أ ه ال َّ ة والااسَّ ن ا ادَّ ة والاج َّ ق دٍ ة م  ة والع  ،ةع   عه
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 َ ا أن ل ل اس لَّ فل ها م ة وضع أخ غ وا ثقَ ا  ها،  ه  ه  فق
  . ه   أنف

فهَ وال یُ  ،     أن  ه  ذل َ عل ُّ   أن ی هإلى ما ی ُ ر ارس   ت  في ال
ن، ل ها ال ع ي ی ُّ ولى ا  ال ان غ  لاَّ ل ل ث إلى ال ع ب ال

سائلَ عَّ ة مُ الإسلامَّ  ن  ةٍ مالَّ    ب ه ي ی اد ال ة، وما هي ال ض
ها؟   ف ع دٍ ما یُ ب  ا  ل قارنَّ و ل َّ  ل م جه اد الأج فة ال ع ما مع  ة  ل

ل ِّ   هن ا ال ادئ فة م ع و أنَّ ل قَ   ة ی ٌ   الف َّ   ،ره في    افُ عِ ا  وه م
 ِّ اجهة ت .م   ات الع

ی یُ  َ وال ل ولى لون ال ارس ال وا إلى م ، فل ا الأم  فه ه
هاجَ  ن بها ال ع ي ی ارة ال ُ   تل ال وا إلى    سَ رَّ َ ال ها، ول هاج ف ال

رسُه   ی ی َّ ال ن لَ ال ث ع انات مادِّ   ةُ ال إم ا  ا وأم ةَّ إلى أورو   .ة ض
لُ ْ قِ   ل   دٍ ا ما ن اصِّ   ه ن م جه ا ال ام ر ن على   ُ فَ ا یُ   ل

 َ َّ   ،اً جَّ   فاً مُ   الفارقُ  َ هَ الآخ ل لاء ال ةُ وه اجهة  ُّ   ل ا ع م ون
د أمامه ب وال    .الغ

 ُ َ   ُ ماذا تُ   :  ال ُّ   أن ُّ   ق م ال ُّ إنَّ  ؟  ةَّ ال ُّ  قَ ال ة  َّ ال
اتِ و  س ُ   هام نَّ   غ ا  ةٍ قان   .  في ت

ر يُّ الَّ   الإغلاقُ   :  ای سَّ   س َّ   ةٍ ل ا عةٍ   ةٍ اج َّ   تا هي  ع لا یُ لل
لَ  لُ ع افات،ها، ولا ی ُ    ال ه ا ت فةُ   وه ه أن ُ   و اء، فعل ا علِّ العل
افاتوا أذهانَ هِّ ، وأن ُ اسَ الَّ  َّ وِّ ، وأن یُ ه م ال العل ال ح،  دوه 

لُ   َّ ولابُ  ن ع َ   اً َّ ه مُ م أن  عمُ   غ     .ق
 ُ د، ف  وما ن ق ض ال الغ في  ل لا  ا الع ل ه ا م م ی ه ب أی
َّ   ْ اس مَ م الَّ  افات ل ع وال ه م ال ا  اً َ في  َّ   عه،یَّ  ها دی   ث

َّ   إنَّ  الٍ   أ َّ   هاونٍ أو ت  إه ی   ُ ق ی رها م ج ه   . في 
 ُ ُ   :  ال ابُ ن و علِّ ها ه ال َّ ع الااوضالأ  أص ا ادَّ والا  ةِ ج  ةق
ن إلى ال  ةاالَّ  ُّ ُّ ی في في  ة وُ َّ ق ال الة ت ه ال ونها! وه ان

 َ ؛ أل ال رأ   ؟ ل  إ
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ر نُ   :  ای لاء    ق  اب  ه عم أص لفة، إلاَّ اال ادی م ه  أنَّ رف في م
اعُ   ُ ُ  لة لقلَّ خ ه هه وغَُّه  ی ه ب ُّ ، وفقِ ة عل ر  ه إلى ال ع

يِّ الِّ  ُ   ،ی ا  ُ   ل لٍ الِّ   تعل حٍ   ی على ش لِّ  ص ى اس حَّ م الَّ   واحٍ   ل
 َ افات،ه م الاف ع وال لاق في ال ُ   ن ا  ه عادُ   و  عل  لا  إ

ی یُ  افق ال اوِّ أذ ال عة وال ن ال ل  ج فات في أوسا ال
ن مَ وُ  ُّ   ُ یُ   ْ الف َّ الِّ   َ ال   ح.ی ال
 ُ َ   :  ال مُ ال    وهل أن حتق اء العُ    ب اءأخ َّ   ل قال َ ؟  ا  وهل أن

ه  أعلُ    ؟ م
ر َ   :  ای ضُ   ل عُ م العل   الغ ُ   ج مات وحف عل لَّ   ال ات م ال
، َّ   ال هالا  ةُ َّ العل ه  ول فادة م َّ   فُ عَ ُ فإذا ل    ،س م   ابُ ال

ةُ  أ ما فائ ا العل ؟ال َّ ه ب  علال  ةَ  فإنَّ    ه اً  عَ َ ل    لا ال س    ش
 َّ مٍ  وذاتَ   .لالال رٌ   لي عالٌ   قالَ   ی ه َ ا سِّ ":  م ، دع ع   ع الع
غالَ الا َّ   ش نُ ف، فإنَّ ُّ ة الَّ ق ُّ   ه لا  ُ دون خُ   فٌ ت له:   افة. فقل

 َ فُ  أل ُ ا  و ُ   هي ن ي  افاتال دُ   ال ِّ تق تُ ك؟ ه إلى ال  م أی ح
له تعالى:   ونَ  "ق ٍ َأْمُُ ْ أَوْلَِاءُ َعْ هُ ُ مَِاتُ َعْ ْ ُ نَ وَالْ مُِ ْ ُ وَالْ

تُ ْ لاَةَ وَُ َّ نَ ال ُ ِ ِ وَُ َ ْ ُ ِ الْ نَ عَ هَْ ْ وفِ وََ َعُْ نَ ِالْ عُ ِ نَ الَّكَاةَ وَُ
 ٌ ِ ٌ حَ َ عَِ َّ ُ إِنَّ  َّ  ُ ُهُ حَ َ سََْ لَهُ أُولَِ َ وَرَسُ ة،    "َّ   )71/  9(ال

حٌ قالَ  ِّ دِّ ها تُ ، إنَّ : ص َّ  إلى ال َ   اسَ الَّ   ك، ول ن إل ع ولا   لا 
ن. قُ  لُ لُ   كَ َ تَ : وهل  ُ لْ َ ه وس  رس ةَ الَّ ل  صلى الله عل م   ع  ع

ة الَّ  وتُ   لُ سُ اس له؟ والُّ إجا ِّ ا. قالق ، ول ُ : نع صاً   َ ي أن على   ح
 َ ك، فأن لُ ومُ   شابٌّ   خ ٌ ق اء جَّ  زاه معه    قِّ ، ول تُ اً ، وأول أق

فَ  َّ ه ن ال ل د، وس ! قُ على مُ   رَ  ال ل ُ ق ُ ل ه    : أنا لا أن م
اً  ُ ا  ، ونَّ ش َ له   ال لا نَّ     على الله تعالى  أع ي  : إنِّ ؟ قالولا ش

ُ أُ  َ   شف ُ عل ُ ُ   ْ : بل أنا مَ . قل الُ   ف . ف ی ل  حالَ   هُ  ُ عل ال
 ُ ا ال َّ ع ی في ال ان ع ه وما  مة ذل  وت اوز حُ ه م ت ا عل

م له تعالى: .  ال في ب ق ْ أُ وأك ُ "وَِذْ قَالَ َّ مًا  ْ نَ قَ ُ َ تَعِ ْ لِ هُ مَّةٌ مِْ
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َّا  نَ. فَلَ ْ یََّقُ ْ وَلَعَلَّهُ ُ رَةً إِلَى رَِّ ا مَعِْ ا قَالُ یً َاًا شَِ ْ عَ بُهُ ْ أَوْ مُعَِّ ُهُ مُهْلِ
نَا الَِّ  ْ ءِ وَأَخَ ُّ ِ ال نَ عَ هَْ َ یَْ ی ِ ا الَّ َ ْ َ وا ِهِ أَنْ ا مَا ذُكُِّ ُ ا  نَ ُ َلَ  َ ی

اف،   نَ" (الأع قُ ُ ا َفْ انُ ا َ َ ِ ٍ َابٍ بَِ   ).165- 164/ 7ِعَ
ِّ   اللهِ :  قالَ  ا أخي، ول فعُ  َ ُ كلِّ ي أُ لا أدر  ي ل إنِّ   :له  ُ لْ . قُ َ ا ی
َ أنَّ   أعلُ  اة إلاَّ   ه ل ی رُ لي م ال فَّ جُ    ق اء أت مُ ُ عة م اله ه ها لاس

ة.   ارةفي مُ  ه العقائ الفاس   ه
ا الَّ  ُ وه ان  جل نف ةَ لي الَّ   لَ ق أرسَ ه  ة    ه َّ اس ا عة الأولى لال ه

اب قائلاً ا لٌ "  :ل ا ع ٌ   ه ابٍ   ؤُ   َ ، فلا أحَ ع ا،على ن  ل ه   م
 َ ازِ   لق ن لٍ   في إن ٍ   ع ا ُ   اللهُ   َ قَ ووفَّ   َ  ك اللهُ ارَ وَ   اً جَّ   ع ه  ُّ ل

  . ضاهو 
 ُ َ   :  ال ٍّ على    نع أن ُ ح ع اء  العُ   ،  اكل  اجهةَ ون مُ لا یُ ل  ،ال

ةٌ   لُ ت  ول لْ  ها عُ   َ جِ وُ وق   إلاَّ م  م الَّ   ف اءُ ف قِّ   ل ن في  ن ُ  ح ادل
 ِّ هار ال   . إ

ر نَ   :  ای في أن  ءُ   لا  َ   ال ٍ   علٍ   صاح  أن   ، بل أنوح
لَ  غيا  ه  ع اللهُ ی بُ   .  لاً   تعالى  ا م َّ   ل ه ال ح  لام،آدم عل

َةِ فَقَالَ : هشأنُ   جلَّ   قالَ  لاَئِ َ ْ عَلَى الْ ضَهُ َّ عََ لَّهَا ثُ اءَ ُ َ َ آدَمَ الأَْسْ «وَعَلَّ
َ لََ  َ لاَ عِلْ انَ َ ا سُْ . قَالُ َ ْ صَادِقِ ُ ْ اءِ هَُلاَءِ إِنْ ُ َ نِي ِأَسْ ا إِلاَّ مَا أَنُِْ

 ْ أَهُ َّا أَنَْ ْ فَلَ ائِهِ َ ْ ِأَسْ هُ ْ ُ. قَالَ َا آدَمُ أَنِْ ِ َ ُ الْ َ الْعَلِ َ أَنْ ََا إِنَّ ْ عَلَّ
ُ مَا  اوَاتِ وَالأَْرْضِ وَأَعْلَ َ َّ َ ال ُ غَْ ْ إِنِّي أَعْلَ ُ ْ أَقُلْ لَ ْ قَالَ أَلَ ائِهِ َ ِأَسْ

ونَ وَمَا ُ  ُ نَ»تُْ ُ ُ ْ ْ تَ ُ ة    ْ ق     ).33-2/31(ال
 َّ َّ وزوجَ   مَ تعالى آدَ   اللهُ   َ أسَ   ث ا  وحَّ   ةَ ه ال اع  ره َّ م ات   ان فقالَ ال

ا:   َّةِ له َ َ الْ ا مِ َ ُ ِجََّ ْ َ فَلاَ ُ وْجِ َ وَلَِ وٌّ لَ َا عَُ « فَقُلَْا َا آدَمُ إِنَّ هَ
َ أَلاَّ تَ  قَى. إِنَّ لَ ْ َى.  فََ ْ هَا وَلاَ تَ أُ فِ َ ْ َ لاَ تَ . وَأَنَّ هَا وَلاَ تَعَْ عَ فِ ُ

ٍ لاَ  لِْ وَمُلْ ُ َةِ الْ َ َ عَلَى شَ َانُ قَالَ َا آدَمُ هَلْ أَدُلُّ ْ َّ هِ ال سَ إِلَْ سَْ فََ
فَانِ عَ  ِ ْ َفِقَا َ ا وَ َ آتُهُ ا سَْ َ تْ لَهُ َ هَا فََ لَى. فَأَكَلاَ مِْ ْ وَرَقِ یَْ ا مِ َ هِ لَْ

« ى آدَمُ رََّهُ فَغََ َ َّةِ وَعَ َ ه    الْ )20/117 -121.(   



49 
 

لُ  أحٌ   عُ   ولا اء أن ی ، ف   م  آدمُ   هما بلغَ   غَ م العل م ال
َّ عَ خَ  ا إلى الأن دلَّ  انُ ه ال ا، وقالَ ةَّ ه ةُ   هانَّ إ   له ُ   ش ُ ال ل ل وال

لى   جَ ال لا ی َّ هَ فأخ ها م انا    ؟ ا 
 َ ل ُ ُ  عُ و ون    ال ی ی اء ال َّ م العل اة الُّ ات  مل ،  ةَّ نال

ُ   َّ ون ع ال   .  ال
الٍ   والعلُ  ا أنَّ   ؛حلالٍ   أم الَ  ف لالَ   ال الُ   ُ ُ   ال ع َّ اس ، ِّ ه في ال

لُ  ع ل العل  ُّ   ُ والعالِ   اس،ضلال الَّ غ لإالَّ   ه أهلُ ف   لُ العامِ  ال
 َّ ه ه ال لا ی ِّ   جُ عل غه رغ    م ذ ال ل ائ  وت ات وال الع

ي یُ  ل الَّ ال ها في س ة إلى الله تعالىلاق ی  و   ،ع َّ  ن علال  ون   ال
 َّ ه قلَّةٌ م الَّاسول   . قائل
لُ وما   مٌ اس للَّ ه  نق قائ معل ،  م ال یه َّ   ل نه  هول اهل اضٍ   ی   لأغ

  .  ةٍ ِّ ندُ 
 ُ َ  :  ال َ قُ   أن ل  إنَّ   ل ةٍ   فيال يِّ   ه ع الغ  لا إنَّ   ،أمام ال

عُ  علَ   ت يَّ   أن ت اً   الغ ل أب «وَلاَ انه:  سُ   اللهُ   لِ قُ   ، ألْ أعلى م ال
ْ مُ  ُ ْ نَ إِنْ ُ ْ ُ الأَْعْلَ ا وَأَنُْ نُ َ ْ ا وَلاَ تَ »تَهُِ َ مِِ ان  ْ    .)3/139 ،(آل ع

ر علُ   ِ مَ   :  ای ِّ   ال  ُ الغ ی أعلى م ال ؟ ح عاد ل ي ع اب
ل ع الإسلام، ف ُ   حَ أصَ   ال ن ُ ال َ ون  قلِّ ل ل   غ ال

ق ع نها إلى ه و ثقافاتِ   ن و ُ قل ارنا م نٍ   د ةَ   ، فإنَّ أك م ق   اله
 ْ اماً   كان َ   ل ِ   ،هقَ أن تل ْ    :ةَ الآَ   ولاح ُ ْ نَ إِنْ ُ ْ ُ الأَْعْلَ « وَأَنُْ

« َ مِِ ْ ُ ،  مُ نُ   ؟اً ن حقَّ  ممُ   وهل ن كُ   ْ مَ   وهل   الله وراءَ  ابَ   ی
 َّ ه و ه مُ   ُ ه اً غ   ؟  اً حقَّ   م
ا الا افُ وعل ُ   أنَّ   ع ءِ  ما ن ه م س ا عقابٌ   حالٍ   عل ات  م الله  في ح

ٌ تعالى:    قالَ   ا    ،تعالى هَا قَائِ َ مِْ هُ عَلَْ ُّ ْ أَنَْاءِ الْقَُ نَقُ َ مِ « ذَلِ
ُ الَِّي  ْ آلِهَُهُ هُ ْ عَْ ا أَغَْ َ ْ فَ هُ َ ا أَنْفُ ُ َلَ  ْ ِ ْ وَلَ َاهُ ْ َلَ . وَمَا  ٌ ِ وَحَ

َّا جَاءَ   ْ شَيْءٍ لَ ِ مِ َّ ْ دُونِ  نَ مِ عُ »یَْ ٍ ِ ْ َ تَ ْ غَْ َ وَمَا زَادُوهُ  أَمُْ رَِّ
د َ     .)101-11/100  ،(ه لاص ما دامَ  ولا  ُ   لل ن ال ل
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غ الله تعالى.    ون 
 ُ ُ   :  ال اتٍ ُ ما ت ثُ عه م آ َّ ِّ    ت َ ال ی َّ   ك، وال ه    ثُ ت ع
لُّ مُ  ن  ه مُ ل ، ل ف حُّ كٌ ه عُ   . فهل    ا؟  هص

ر ات القُ   ٌ   :ای َّ آنَّ م الآ ِّ ة ت لُ   ك،ث ع ال ها ق ه تعالى  م
 ُ ُ َّ   ا :ن ه وسل عَْ إِذْ    ه صلى الله عل َ ِ َّ ْ آَاتِ  َ عَ نَّ ُّ ُ « وَلاَ َ

. وَلاَ تَْ  َ ِ ِ ْ ُ َ الْ َّ مِ نَ ُ َ وَلاَ تَ َ وَادْعُ إِلَى رَِّ ْ إِلَْ ِلَ ِ إِلَهًا أُنْ َّ عُ مَعَ 
نَ » جَعُ هِ تُْ ُ وَِلَْ ْ ُ ٌ إِلاَّ وَجْهَهُ لَهُ الْ لُّ شَيْءٍ هَالِ  آخََ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هَُ ُ

   .)88-28/87  ،(الق
دوا ع ل أن  ا فعلى ال ا وعلى ه َّ   لاً الله أوَّ  بإلى  اث م ق الأم     

وف والَّ  ع ُ ال نُ  ولاَّ هي ع ال لَ ُ  عاق س ةِ   ه م ی م  عا  ال
له لُ   ،ق َّةٍ الله تعالى:    ق ِ ْ أُولُ َ ُ لِ ْ قَْ ونِ مِ َ الْقُُ انَ مِ ْلاَ َ « فَلَ

 َ ی ِ ْ وَاتََّعَ الَّ هُ َا مِْ ْ َ ْ أَنْ َّ لاً مِ ادِ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ قَلِ َ ِ الْفَ نَ عَ هَْ یَْ
ا مَا أُتْ  ُ ٍ  َلَ ُلْ َ الْقَُ ِ َ لُِهْلِ انَ رَُّ . وَمَا َ َ ِمِ ْ ا مُ انُ هِ وََ ا ِ ِفُ

نَ » ُ لِ ْ د  وَأَهْلُهَا مُ   ).  117-11/116  ،(ه

الُ    . 10 ُّ  ق اء ال   ه
 ُ لُ   :  ال ا ق ُّ   َ ف عاركَ في أرواح ال ون ال ی  اء ال ة  ه ان ل

ی اه ٌ ؟ إنَّ ال ُ   اءُ ه الأع  قُّ ُ   ه أم ،أنف لُّ ألا   ه عُ   ی الأم على  ذل  وق
اءأنَّ  ِ أَمَْاتٌ   :تعالى  قالَ ا  ؟  ه أح َّ لِ  ْ ُقَْلُ فِي سَِ َ ا لِ لُ « وَلاَ تَقُ

ونَ »   عُُ ْ ْ لاَ تَ ِ ةبَلْ أَحَْاءٌ وَلَ ق     ).2/154  ،(ال
ر ةَ  لْ أكِ :    ای ها،    الآ أَ أ اإلى آخ له تعالىق ْ ":  ها مع ق لا   ول

ون  ع عُ   ْ مَ  ةَ اهعي مُ ك تَّ   ."ت َ   اته،  ُ لا ت عُ   فأن ه أنَّ   ُ لا ت
 ِ َّ   على ق اة ث تَ عي أنَّ تَّ   ال لامٌ   ه، شاه ا  لُ  ه ق  قَ صَ   ،ه العاقلُ لا 

ُ   اللهُ  ونَ » :  قال  ح عُُ ْ ْ لاَ تَ ِ بْ   ،« وَلَ ُ  َ و َ قُ   ح تَ  َ أنَّ   ل  شاه
   .   ذل

ُ   اللهُ  ُ   ُ تعالى لا ی ُّ ال ال اء، ونَّ ل  ُ ه ة، ووقَ ا ی لائ ال   عَ ه 
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ر وة ب ا في غ ا :  تعالى    قالَ   .ه ْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُ رٍ وَأَنُْ ْ ُ بَِ َّ  ُ كُ َ َ ْ نَ « وَلَقَ
 ْ ُ َ ِ ْ َ ْ َ أَلَ مِِ ْ ُ لُ لِلْ ونَ. إِذْ تَقُ ُ ُ ْ ْ تَ ُ َ لَعَلَّ لاَثَةِ َّ َ ْ بِ ُ ْ رَُّ كُ َّ ِ  أَنْ ُ

َا   ْ هَ رِهِ ْ ْ فَ ْ مِ ُ أْتُ ا وََ وا وَتََّقُ ُِ ْ . بَلَى إِنْ تَ َ لِ َ َةِ مُْ لاَئِ َ َ الْ آلاَفٍ مِ
ُ إِلاَّ  َّ . وَمَا جَعَلَهُ  َ مِ ِّ َ َةِ مُ لاَئِ َ َ الْ ةِ آلاَفٍ مِ َ ْ َ ِ ْ ُ ْ رَُّ دْكُ ِ ْ ُ

 ِ ِ َ ِ الْ ِ الْعَِ َّ  ِ ْ عِْ ُ إِلاَّ مِ ْ ْ ِهِ وَمَا الَّ ُ ُ َّ قُلُ ِ َ ْ ْ وَلَِ ُ َ لَ ْ ُ
ان  »     ).126- 3/123 ،(آل ع

اً  وقال اللهُ  َ  :أ ی ِ ا الَّ ُ َِّ ْ فَ ُ َةِ أَنِّي مَعَ لاَئِ َ َ إِلَى الْ حِي رَُّ « إِذْ یُ
ا سَأُلْقِي   ا آمَُ قَ الأَْعَْاقِ وَاضُِْ ْ ا فَ َ فَاضُِْ وا الُّعْ فَُ َ َ ی ِ بِ الَّ فِي قُلُ

لَّ بََانٍ» ُ ْ هُ     ).8/12  ،(الأنفال مِْ
ازني   ان شهِ   -  وع أبي داود ال راً   َ و م   رجلاً   عُ ي لأتَّ إنِّ   " :قالَ   -ب

 ُ مَ ال رٍ    ی َ   ب لَ رأسُ   عَ قَ ه إذ وَ لأض ِ   ه ق ُ   لَ أن  ف في، فع ه س   إل
   39. "ه غ لَ َ ق قَ   هأنَّ 

مَ  ه ی د رضي الله ع ع ر  وقال أب جهل لع الله ب م َ ":ب لَ   أن ي؟  ق
لْ لَ ا قَ إنَّ  سه ونْ   ي ال ل  اني إلى س ف ت سَ ه َّ   40."اج لُ   ث   ق

يُّ  ةفي تف    الق ٍ   لُّ ... فُ "  :الآ ةُ ا تأت َ وا واحَ َ صَ   ج لائ  ه ال
ن معهوُ      41. "قاتل
 ُ انَ   :  ال ُّ   وذا  اءُ ال ن، ف  ه ت انعُ ا  الا  رِ   ل ال؟  م ح ه الق

 َّ اتَ   ا لا نفهُ وذا  انعُ ا  اامها، فه بح ءٍ   ل ها  م فه ج   ؟  م
ر َ :    ای لَّ   وح ائل    ُ ت ه ال ل ه ُ   ةٍ أدلَّ م   َّ لابُ ع م ها تع  م  عل

ُّ   باال جُ   ة،َّ وال ُّ   ولا ی لٍ   أ َّ     أرواحَ  على أنَّ   دل اء ال ق الأن ا
 ُّ ُ وال اء ال ه   عاركَ ال تِ ق حم  قِّ ه ل الله صلى الله عل مع رس

ه. وق قالَ  ا ُّ   اللهُ   وسل أو أص اءفي ال ا فِي :  ه َ قُِلُ ی ِ َّ الَّ َ َ ْ « وَلاَ تَ
ِ أَمَْاتًا َّ لِ  ْ  سَِ ُ مِ َّ  ُ ا آتَاهُ َ ِ َ نَ. فَِحِ زَقُ ْ یُْ َ رَِّهِ بَلْ أَحَْاءٌ عِْ

 
39 ، َّ وت 423- 422/ 3تف ال  م 1992هـ/1412، ب
ي 40 آن للق ام الق امع لأح وت 4/125ال  م 1988هـ/ 1408، ب
اب 41 َّ جع ال  ال
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ْ وَلاَ  هِ فٌ عَلَْ ْ أَلاَّ خَْ ْ خَلْفِهِ ْ مِ ا بِهِ قُ َ ْ یَلْ َ لَ ی ِ ونَ ِالَّ ُ ِ َْ ْ لِهِ وََ ْ فَ
 ْ ِ وَفَ َّ  َ ةٍ مِ َ ونَ بِِعْ ُ ِ َْ ْ نَ. َ َنُ ْ َ ْ عُ أَجَْ هُ ِ َ لاَ ُ َّ لٍ وَأَنَّ 

« َ مِِ ْ ُ ان  الْ    .)171-3/169  ،(آل ع
 َّ ل الع ف ه م  لَ الله ذو الف له على غ ن في س ت ی  ال

لاً  تى تف َّ   ا إرسالُ ومَّ   ،اً خاصَّ  ال ال فلابُ الله ال اء للق لٍ   َّ ه ، له م دل
الَّ  ا  ل على زعوذ ل تأت ُ ل ا فه غ لٍ    ه اتِ  لأنَّ   مق  أنَّ   ُ ِّ تُ   الآ

هاد إنَّ  ون ال ی  ة  ُ ا هُ ال لائ     .ال

  الغ   رجالُ    . 11
 ُ َ   :ال ً لا تُ    إذاً فأن َّ لاثة ولا  الَّ   م الأرع م رجال عة ولا  ال

اب ولا   الأق اث. ألا تعلُ الغ ولا  اءَ   أنَّ   الأغ له   قالُ ُ   امَ العِ   الأول
َّ   الأوتاد، قَ   ث ْ ه الَّ ف جَّ   ارثةٌ   واسي؟ فإذا ما وقع ادُ   هَ ت إلى الأوتاد،  ال

 َّ َّ الأوتاد إلى الَّ   ث ُ   واسي، ث ي الق َی   قالُ واسي. وُ الَّ   حاجةَ   ق لل
ة الإمامان، وُ  ت ان الق في ال ا الإمامُ لأحِ   قالُ یل  ال وللآخ ه

ار، امَ   لُ ِّ ُ   ُ وال  الإمام ال ، وُ   أح ار َ   لُ ِّ الق قَ ال َّ ح إذا   ه، ث
ار، وُ   فه الإمامُ  خلَ ماتَ      .لاثةع الَّ له مُ  قالُ ال
ُ و ُ   :  الق ُ وليٍّ   أع  ،   َّ ، ی إذن الله،   فُ رجال الغ ات  ائ في ال

عى ع  ِّ  وه ال یُ أُ ال ل ه وُ   ائ وُ   . ه  عانُ إل
ثُ او ُّ ه ال ال یُ   :  لغ ه ال َّ   ةُ َّ اد لهع ال ق ث":ائ    "،ا غ
اءَ   ُ ُ  ُ ن ، وع لاني اشُ   ه ث الأع"بلق    َ هِ القادر ال     ".الغ
 َّ ا الا لَّ   إنَّ   ث اءَ ه ادَ والا  ل ثُ  هم  َ رِ أُ   ونْ   س َّ   الغ ، فه  في ال اه

قة ُ  َ في ال ُ  لأنَّ   ه اللهُ   ُ ق َ   فَ ّ ال ح في العال ه الله تعالى،    ال
لَّ   فُ عَ وال ُ   ،لقاً مُ   ه أحٌ ارُ لا ُ  ث ت ه صفاتُ الغ اؤه  ى  الله وأس
 ُ    .ىال

لاء الُّ  دُ وم دون ه ن،اء، وع ة أرع ة، وفي روا ان اء  والُّ   ه ث
دُ  ة ومَّ ه إمَّ ع ة،ا ع فُ   وم رجال الغ م  ا ثلاث ارَ   ع ب،أس   القل
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فةٍ  ِّ   رجالَ   فإنَّ   ةٍ عامَّ   و اء ال أول وف  ع قى مقاماتُ   الغ ال ه  لا ت
ةً  اً   شاغ ْ لفُ   هفإنَّ   ،أب ته مَ ع م     .ه دونه  ه 
ر لٌ   :  ای ن   هل ل دل ل ا تق ه  ون إل َّ ؟  أن  ت ن ع ت ث

ن أنَّ   القُ  ل ُ ه  وتق اء    أع ُ   ورجالِ الأول ، وه صاح ف  ُّ الَّ   الغ
ات! ألا ُ  ائ فُ   هُ إذن الله في ال له م مَّ تع ق ان  ا ما   ةَ  ه

ال افه  اء  َ  هَّ اللَّ   َ لَّ "  :أث َ   َ ، لَّ ل َ   لا ش اً إلاَّ   ل ه    ش
 َ ُ   ل ل   .  42"َ لَ ه وما مَ ت
 ُ َ   اللهُ  فُ لِّ ُ   :  ال ام الُّ   لةٍ اس  الَّ   ع فا على ن هام لل ا م ال ن

ادِّ  اء،ِّ ال ا  ام الُّ     فا على ن ا الُّ وم أجل ال ِّ   وحيِّ ن ع ،  وال
فُ  ِّ ار یَُ ات وزالة الأش ان ال َ   ول ،ُّ ِ   ْ مَ   ع ه لاء     م فه

ال، وهُ   قالُ ُ  ی ُ   له الأب امعِّ ال اء الع ن الأن  ُ هُ ی أعَّ ال   ُ وهُ   .ض
ی سَ   ُ هُ   هأنَّ   قالُ ، وُ اللهُ  ُ  َ َّ ال ام    له ما في الأرض، فه س ن

ا ُ   ، قَ العال ائجَ ِّ ه یُ أنَّ   ُ ع    .اسالَّ   ن ح
ر ه  :  ای ن ع ل َّ "له ما في الأرض  َ ِّ سُ "  :أن تق ب    ، ل أسل

ُ تع ُ  ام الاأنَّ   ف ونه ت ق قاد، لا تع إلى   اقةُ ِّ ال   هُ والَّ   ع
 ُ ض ال ِ الغ اً   ّ اللهُ 43قه  .   ُ لتعالى مال ق قات  ل ِ   : ال ُ الَّ َّ  »

 ْ ُ لِهِ وَلَعَلَّ ْ ْ فَ ا مِ َغُ هِِ وَلَِْ هِ ِأَمْ ِ ُ َ الْفُلْ ِ ْ َ لَِ ْ ُ الَْ ُ َ لَ َّ سَ
 َّ ْ مَا فِي ال ُ َ لَ َّ ونَ. وَسَ ُ ُ ْ هُ إِنَّ فِي تَ عًا مِْ ِ اوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَ َ

ونَ » َُّ مٍ یََفَ ْ َ لآََاتٍ لِقَ ة  ذَلِ اث ُ   .)13- 45/12  ،(ال ُ   ون ف م   ن
َّ   كلِّ  َّ   اللهُ   َ ما س ا في ال اً  اً اوات والأرض بَّ ل عُ  هُ وُ   ،و ذل   ص
اً  ولةُ َّ ال  يَ ت  كأنْ  مة  ج ا  ل َّ  ال ات    َ كِ ما ذُ ، ل لُّ على في الآ ی

َّ أنَّ اللهَ   ات والأرض    َ س َّ لِّ مافي ال ، وما یُ  ل ا ه مَّ  ه اللهُ ُ ال
ُّ   مقابلةُ  ال ه  ه ه َ    أنَّ ، إلاَّ نع ُ   غ ها أك  ل الال ون م ف م 

ل    !  م ال
 

ج  42 ، ال ل ی رق 22م  1158، ح
وت 43 اغ الأصفهاني، ب دات لل ف  1412/1992ال
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 َّ ٍ   اً خاصَّ   َ الَّ  ُ  إذ جعلُ ل ع ُ   دونَ   ب  ، َّ ع ه   ق ف ل
ه م الَّ  الُ   اس،على غ ا ُ ف اماً   هُ  ه ُّ سَّ   حالَ   ت ة    ان ق

ٌ أمامَ  ٌ   يَ ِ بُ   عامٌّ   ها  ه ج َّ عل ولٌ   جاءَ   ، ث ه فقالَ   م ش ا ":ل ه
م  يَ ِ بُ   ال ل"    ل ُ "  :ع ذل    فق ا ال ان ه   يَ ِ ق بُ   إذا 

ا، فإنَّ  م لُ ل َ   ا ن ه أن یُ  أم ة، وعل امه لع الق ورَ   َ ِّ اس   ال
ُ   َ فاتَّ   ."ه اراً   الع َّ   حَ َ لا ُ   أنْ   ق وا ل ی اع اورة ال ة ال ان الق

 َّ را ه ال ه،على أراض ر عل الع ارُ   ة  ُ فق لُ   ه لا أنَّ ق ال   ه، ذل 
اً  لِّ   ل ح ة، فه ل ه، بُ   ُّ   ْ مَ   على تل الق  َ ِّ م أجله، وسُ   يَ ِ عل
 َ ف ه  له ل    .م

 ُ َ  :  ال َّ الَّ  ل ائ الَّ لاثة وال اب  ن والأق ه  اس، إنَّ عة والأرع
ضٌ  ار  ع اء ال     .ع الأن
ر ُ   :  ای ان الأم ل، فَ   إذا  ه أمانةُ  تْ َ سِ ال أُ   يُّ ه الَّ   ْ ا تق  إل

فا على" ام الُّ   ال ا الُّ ن ادِّ ن ان  وحي وال  وزالةً   اً ل الَّاسض
 ِّ َّ    ؟"لل

ودَ   تعالى ال حَّ   اللهُ  ُّ  لل ح أمُ فاتِ ت َّ   ُ ه  ه وسل ن ه صلى الله عل
لَ أن   َ   :ق نِي مِ َ ِ ُ ْ ا. قُلْ إِنِّي لَ ا وَلاَ رَشًَ ْ ضَ ُ ُ لَ « .. إِنِّي لاَ أَمْلِ
 َِّ ْ ِ وَرِسَالاَتِهِ وَمَ َّ  َ ا. إِلاَّ بَلاَغًا مِ ً َ ْ دُونِهِ مُلَْ ْ أَجَِ مِ  أَحٌَ وَلَ

ا هَا أَبًَ َ فِ ی َ خَالِِ لَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهََّ َ وَرَسُ َّ  ِ  ،(ال   َعْ
72/21 -23(.     ُ ام الُّ   فأم فا على ن ا الُّ ال ،  ن ع وحي وال

ا ات وزالةِ   نِ وض ه،ال ار ب الله تعالى وح قادُ    الأش رةَ   أنَّ   فاع  له الق
 ُّ كٌ على ال ر ش ه الأم   ا ع وجل.   ف في ه
ان للَّ  َّ  يِّ ول  ه ال َّ عل عَ لاة وال رة لاس ه الق مَّ لَ لام ه ها لإرغام  ها ب

فَّ  ان،ار علال لُ   وجلَّ   ا عَّ ورُّ   ى الإ ا   ق َُ   :الأمفي ه انَ َ « وَِنْ َ
ا فِي  ً َغِيَ نَفَقًا فِي الأَْرْضِ أَوْ سُلَّ َ أَنْ تَْ َعْ ْ فَإِنِ اسَْ َ إِعَْاضُهُ عَلَْ
 َ َّ مِ نَ ُ ْ عَلَى الْهَُ فَلاَ تَ عَهُ َ َ ُ لَ َّ ْ شَاءَ  ْ ِآَةٍ وَلَ اءِ فََأْتَِهُ َ َّ ال

« َ اهِلِ َ   ). 6/35  ،(الأنعام  الْ
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 َ ُ  ول ان  أم ة    إت ع ى شاء.    ها اللهُ هُ ا ُ سل، ونَّ الُّ  ب ال تعالى م
ْ تعالى:    قالَ  هُ َ وَمِْ ا عَلَْ َ ْ َ ْ قَ ْ مَ هُ َ مِْ لِ ْ قَْ ْ أَرْسَلَْا رُسُلاً مِ « وَلَقَ

أْتِيَ ِآَةٍ  لٍ أَنْ َ سُ انَ لَِ َ وَمَا َ ْ عَلَْ ُ ْ نَقْ ْ لَ ِ فَإِذَا مَ َّ  إِلاَّ ِإِذْنِ 
نَ » لُ ِ ْ ُ َ الْ الِ َ هَُ ِ ِّ وَخَ َ يَ ِالْ ِ ِ قُ َّ م  جَاءَ أَمُْ    ،(ال

40/78.(   
َّ العُ  الأرواحُ    . 12 ُّ ل   ة فلَّ ة وال

َّ   عاً  اء،    سَ قِّ تُ   أنْ   عم ال ْ الأح ٍ   لُ هُ   ول ُ م الَّ   ل  اس تق
ی ت ات ال اً ا  الأم ،اً ِّ   أث ه اتَ   ا أنَّ    في قل ل  الأم ه    ن لا  م

اء فإنَّ َّ لل  مقابلاً  ؛ على ع الأح ا أنَّ ق ف انةً   ه إذا ع ع   له م
َّ  ؤون اس س الَّ  ،اولة ال ه دُ   ة عل ق َّ الأر   وال لاء  واح العل ة ه

ات، اً   قالُ وُ   الأم ُ   لها أ َّ قَّ ال ة. وأمَّ سة أو ال ِّ  ا الأرواحُ اه ة فهي  ِّ ال
 ُّ اً  قالُ ة، وُ فلَّ ال ة، و   الأرواحُ   لها أ ُ ال ا ها ش ِّ   م .  ال     والإن
 ُ لُ   :  ال ا في   أحُ   ق خ ألةش ه ال   : ه

َّ   في ح أنَّ   " ائف الأرواح العل َّ م و ةَ ة ال ا ة ح   اس، فإنَّ الَّ   اه
ِّ   الأرواحَ  ةَ ا  ةَ ال ُّ   ل ُ   لِّ   اسَ الَّ   ت ل ٌ ةٍ م قَّ   ما ت   ، وهي له خ
وٌّ  ةُ  والأرواحُ  ،وع لُ   ال لَّ   ت ها  ع َّ   في  اع ال  اسُ . والَّ ِّ أن
 ُّ یُّ ال له وت َ ِ عفاء في إراداته وعق ون أنف ه  ه  ه ت 

 ُّ     .44" فهوت
ر ا    :  ای لٌ   زعٌ ه ُ ا َّ   ، وال لُ   ُّ وال ا في ب الله تعالى، وق  ه

 َّ َّ الأرواح العل ِّ ة ال ة، وفي الأرواح ال لُّ ِّ اه ة ی   نَّ على أ  ة ال
َّة ن م الأرواح العل ج َ أن ت  ت َ ل    ل ن   ال اف فلَّةَ الأوت َّ رواح ال

َ تأن    م َّ   عل  ل َّ   ،َّ ال َ   ول مةَ ال الأرواحَ  تل فعُ   ع ُّ   لا ت ،  ولا ت
َّامِ : تعالى  اللهُ   قالَ  ُ ا بِهَا إِلَى الْ لُ ْ لِ وَتُ ِ ْ ِالَْا ُ َ ْ بَْ ُ الَ ا أَمَْ « وَلاَ تَأْكُلُ

نَ» ُ ْ تَعْلَ ِ وَأَنُْ ثْ ْ أَمَْالِ الَّاسِ ِالإِْ قًا مِ ِ ا فَ َأْكُلُ ة  لِ ق   ). 2/188  ،(ال
ُ   اللهُ  اده، ل  ه القاه ق  سيِّ  أمانةَ  لأحٍ   لْ ف ة ال ، وفي آ ه  حف

 
ان "الأرواح الع 44 ع ة الَّمان، مقالة  فلَّة" ج ُّ َّة وال  09/1995/ 29ل
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ؤها دُ  ي نق اوَاتِ    :تعالى  لُ  ق  صلاةٍ   لِّ   َ بُ ال َ َّ سُِّهُ ال ْ « وَسِعَ ُ
« ُ ِ ا وَهَُ الْعَلِيُّ الْعَ َ ُهُ دُهُ حِفْ ة،   وَالأَْرْضَ وَلاَ یَُ ق   .  )2/255(ال

اً   لُ  قو  ِ  :  أ ِ الَّ َِّ  ُ ْ َ ٌ فِي « وَقُلِ الْ ْ لَهُ شَِ ُ َ ْ ا وَلَ ْ وَلًَ ِ ْ یََّ لَ
ًا» ِ ْ ِّْهُ تَ ُّلِّ وََ َ ال ْ لَهُ وَلِيٌّ مِ ُ َ ْ ِ وَلَ ُلْ اء  الْ    .)17/111  ،(الإس

 ُ يٌّ   فا لِّ   تعالى غ َ وليٍّ  ع  ، ورجاءُ   له حاجةٌ   ، ول ال م   إلى أح
رُ   ةٍ روحانِّ   ائفةٍ  َّ   وح ائفةٍ   ِّ ال ة ُ   م  َ   هُ ش ی دی آلهة  یُ ال ن  م

 َّ ْ   ،ِّ ال وآلهة ال ي جاءَ   ول ات ال ُ   في الآ ها ذ ن قارِ ُ سل، ولالُّ   ف
لامَ  َّ   بها  فَ ال ع قة  خ ل   .  ال

آن  الُّ    . 13   السل في الق
  : ه وسل له صلى الله عل س َةٍ فَ قال تعالى ل َ ْ حَ َ مِ ِ « مَا أَصَاَ َّ  َ ِ

 ِ َّ فَى ِا لاً وََ َ وَأَرْسَلَْاكَ لِلَّاسِ رَسُ ِ ْ نَفْ ِ ةٍ فَ َ ْ سَِّ َ مِ وَمَا أَصَاَ
ا» ً اء،    شَهِ    .)4/79(ال

ل في اللُّ والَّ  ل  سالةَ الِّ   لُ  َ ... لِ "  :قالغة ُ س لاح وفي    "  والق اص
قلُ   ْ مَ "  :هالفقهاء أنَّ  لاً   ی ُّ إلى غ  ق ه  فٍ ه دون ت ا في  . وأمَّ "م

َّ الا لاح ال انٌ "  :فه  عيِّ ص غ   ه اللهُ عَ   إن ل ل ل   هحما یُ إلى ال
ه    45."إل

ائف  -   أ َّ سل  الُّ   و ه ال َّ عل    لاملاة وال
ائفَ   اللهُ   َ َّ ب أنَّ الُّ   تعالى و   ها على ثلاثة أوجه:  سل 

غُ  .1 ل ة الله، قالَ   ت سُلِ إِلاَّ الَْلاَغُ «فَهَلْ عَلَ   تعالى:  دع ى الُّ
« ُ ِ ُ ل  الْ لُ   :وقال تعالى ).16/35  ،(ال سُ « َا أَیُّهَا الَّ

َ رِسَالََهُ  ا بَلَّغْ َ ْ تَفْعَلْ فَ َ وَِنْ لَ ْ رَِّ َ مِ لَ إِلَْ ِ بَلِّغْ مَا أُنْ
 ْ َ لاَ یَهِْ الْقَ َّ َ الَّاسِ إِنَّ  َ مِ ُ ِ عْ َ ُ َّ َ« َ ِ َافِ  مَ الْ

ة ائ   ).  5/67  ،(ال

 
جاني ص 45 فات لعلي ب م ال ع.  115الَّع َّ ان ال  دون تارخ وم
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2.  ُ انِ تعالى:    أم الله، قالَ   ت َ لٍ إِلاَّ بِلِ ْ رَسُ « وَمَا أَرْسَلَْا مِ
اءُ وَهَُ  َ َ ْ اءُ وََهِْ مَ َ َ ْ ُ مَ َّ لُّ  ِ ُ َ ْ َ لَهُ ِّ مِهِ لَُِ ْ قَ

« ُ ِ َ ُ الْ ا  الْعَِ َ « وَ   وقال:  ).14/4  ،(إب ا عَلَْ لَْ مَا أَنَْ
مٍ   ْ ةً لِقَ َ هِ وَهًُ وَرَحْ ا ِ ِ اخَْلَفُ ُ الَّ َ لَهُ ِّ َابَ إِلاَّ لَُِ ِ الْ

نَ» مُِ ْ ل  یُ   . )16/64  ،(ال
ار، قالَ   ُ الَّ  .3 َ إِلاَّ تعالى:    والإن سَلِ ُْ سِلُ الْ « وَمَا نُْ

ْ آمَ  َ َ فَ رِ ِ َ وَمُْ ِ ِّ ْ مَُ ْ وَلاَ هُ هِ فٌ عَلَْ َ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَْ
نَ» َنُ ْ افَّةً وقال:    .)6/48  ،(الأنعام  َ «وَمَا أَرْسَلَْاكَ إِلاَّ َ

نَ» ُ َّ أَكََْ الَّاسِ لاَ َعْلَ ِ یًا وَلَ ًا وَنَِ ِ أ  لِلَّاسِ َ   ،(س
34/28 .(  

ودُ   -ب   ُّ   ح َّ فات الُّ ت ه ال َّ لاة واسل عل   لامل
1.  َ َ الَّ   على  ل ف ل أن  اً   س فإن ":  ، قال تعالىأح

لاغ ا إن عل إلا ال ه ح اك عل ا أرسل ا ف ض " أع
اء ع    ).42/48  ،(ال

2.  َ لُ الَّ   ل لاً   س ؛ لا  عل  و ، ولا  على أح ل ى ال
ل على الله، فلا َ   لل لى أم َ   ی ، ولا أم ل  الله   ال
، قال تعالى وه ل ا:  لل ل ا  و كُ ُ مَا أَشَْ َّ ْ شَاءَ  « وَلَ

لٍ» ِ َ ْ بِ هِ َ عَلَْ ًا وَمَا أَنْ ِ ْ حَ هِ  وَمَا جَعَلَْاكَ عَلَْ
َ مَا   :، وقال)6/107،  (الأنعام َ تَارِكٌ َعْ « فَلَعَلَّ

لَ عَلَْ  ِ ْلاَ أُنْ ا لَ لُ قُ رُكَ أَنْ َ ٌ ِهِ صَْ َ وَضَائِ حَى إِلَْ هِ یُ
لِّ  ُ عَلَى ُ َّ یٌ َ َ نَِ ا أَنْ َ ٌ إِنَّ ٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَ كَْ

لٌ» د  شَيْءٍ وَِ    ).11/12  ،(ه
لُ الَّ  .3 َّ   س ُ لا یه إلى ال ى أنَّ  ال ع ه لا ، 

بَ   ُ قلِّ ُ  انه وتعالى  القل ة، قال الله س ا َ   :إلى اله « إِنَّ
ْ أَحَْ  ُ لاَ تَهِْ مَ اءُ وَهَُ أَعْلَ َ َ ْ َ یَهِْ مَ َّ  َّ ِ َ وَلَ ْ
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« َ ی ِ ُهَْ َّ ).  28/56  ،(الق  ِالْ ه  ول ق نف ه في ال
 َّ ى أنَّ یه إلى ال ع  ، َّ   ُ ِّ ه یُ  ال  َ ال

 ُ ٍ»، قال تعالى:  ال ِ َ ْ ٍ مُ َ لََهِْ إِلَى صَِا   «وَِنَّ
ر     ).42/52  ،(ال

ل أن ُ ل للَّ  .4 َ   هَ ِ س ل ان، وق تَ  ال  اللهُ   كَ َ على الإ
 َّ ، قالَ   ةَ له ح ته ار عق َ   :تعالى  اخ ا أَنْ َ ْ إِنَّ َكِّ «فَ

« ٍ ِ ْ َ ُ ِ ْ هِ َ عَلَْ ْ . لَ َكٌِّ ة  مُ - 88/21  ،(الغاش
22.(   

علُ الَّ  .5 ل لا  ب،   س ا القل اُ ِّ یُ خفا ان   ه انالَّ  الآی :  ال
یَةِ  ِ َ ْ أَهْلِ الْ نَ وَمِ َ الأَْعَْابِ مَُافِقُ ْ مِ ُ لَ ْ ْ حَ َّ «وَمِ

 ْ بُهُ ْ سَُعَِّ ُهُ ُ نَعْلَ ْ ْ نَ ُهُ دُوا عَلَى الِّفَاقِ لاَ تَعْلَ مََ
«ٍ ِ َابٍ عَ ونَ إِلَى عَ دُّ َّ یَُ ِ ثُ تَْ ة  مََّ  )،9/101  ،(ال

له تعالى ا « وَِ   :وق لُ قُ ْ وَِنْ َ امُهُ َ َ أَجْ ُ ِ ْ تُعْ ذَا رَأَیَْهُ
ةٍ  َ لَّ صَْ نَ ُ ُ َ ْ ةٌ َ َ َّ َ ٌ مُ ُ ْ خُ أَنَّهُ َ ْ لِهِ ْ عْ لِقَ َ ْ تَ

نَ» ُ فَ ْ ُ أَنَّى یُ َّ  ُ ْ قَاتَلَهُ رْهُ َ وُّ فَاحْ ُ الْعَُ ْ هُ هِ  عَلَْ
ن  افق   ).  63/4  ،(ال

لُ الَّ  .6 ع  س علُ    ما أوحَى اللهُ إلاَّ  لُ لا  ه ولا  َ   إل ، قال  الغ
َ   :الله ُ الْغَْ ِ وَلاَ أَعْلَ َّ  ُ ِ خََائِ ْ عِْ ُ لُ لَ « قُلْ لاَ أَقُ

حَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ  ِعُ إِلاَّ مَا یُ ٌ إِنْ أَتَّ ْ إِنِّي مَلَ ُ لُ لَ وَلاَ أَقُ
ُ أَ  ِ َى وَالَْ ِ الأَْعْ َ ْ ونَ»َ َُّ   ،(الأنعام  فَلاَ تََفَ

له صلَّ   وقال اللهُ   )،6/50 س ه وسلَّ ل « قُلْ لاَ   :ى الله عل
 ُ ُ أَعْلَ ْ ُ ْ ُ وَلَ َّ ا إِلاَّ مَا شَاءَ  ي نَفْعًا وَلاَ ضَ ِ ُ لَِفْ أَمْلِ

ءُ إِنْ أَنَ  ُّ ِيَ ال َّ ِ وَمَا مَ ْ َ َ الْ تُ مِ َْ ْ َ لاَسَْ ا إِلاَّ الْغَْ
نَ » مُِ ْ مٍ یُ ْ ٌ لِقَ ِ یٌ وََ اف  نَِ فإذا   ).7/188،  (الأع

ا حالَ  نُ  كان ه اء، ف  ه دونه    ْ مَ   حالُ   الأن
عُ   َّ م اءُ   ن أنَّهُ ی   ؟  اللهأول
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  عل الغ    . 14
لُ  ُ الَّ   ق ر غاب    ":  الأصفهاني في تع الغ  اغ : م الغ
 َّ ها: إذا  ال َ  وغ ، ُ   تْ اس ا. قال تعالى: قال: غاب عِّ ع الع ي 

« َ َ الْغَائِِ انَ مِ هَُ أَمْ َ َ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَ الْهُْ َّْ َ ال ل،  «وَتَفَقَّ  (ال
لِّ   لَ عِ واسُ   ).20 /  27 ٍ  في  اسَّ   غائ َّ ع ال ُ ة، وع غ ع عل   ا 

ى الغائ ع ان،  م، فإنَّ   فةُ . م ذل مع 46"الإن د ال ه لا أح ع
ُ إلاَّ   هُ عل ٌ   قالُ  الله تعالى،  ٌ   له غ ل فه آحادُ . وأمَّ م ع اس فلا الَّ   ا ما 
ٌ   قالُ ُ  ٌ مُ   له غ ، فإنَّ ل ور في قل ال ی ه، ،  نه ولا أعل  تعل

 ٌ ة لي غ ال ُّ فه  . وال غ ة ل ل  ال ن خ یَّ ، و فةَ  ع مع
، حَّ   عل ن إلىى إنَّ الغ ه ل  ه ل َّ   الق علوأنَّ   ،اعةعل ال ن ما ه 

 ِّ أ ان،تُ   أرضٍ   ث في غ و لام الله      الإن وا في  فان
ِّبُ  ا الا  ُ دُّ   عاءَ دِّ ه اعَةِ   :. قال تعالىلقاً ه مُ و َّ ُ ال هُ عِلْ َ َ عِْ َّ «إِنَّ 

َ وََعْ  لُ الْغَْ ِّ ا وَمَا وََُ ُ غًَ ِ ْ ٌ مَاذَا تَ رِ نَفْ ْ ُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَ لَ
« ٌ ٌ خَِ َ عَلِ َّ تُ إِنَّ  ُ ِّ أَرْضٍ تَ ٌ ِأَ رِ نَفْ ْ ان  تَ   ).  31/34  ،(لق

 َّ ا  ا له صلةٌ وم ضع س ا ال َ   لُ به ارك ش َ أح ب ال الع    ه ع
 َّ ع الع  :اغال  ! اءا س ا   ل لف ال الَّالي :   فياخ ُّ اب على ال ال
ه وسل   يُّ الَّ  علُ ان هل   ي ال  ةَّ ائل الغالصلى الله عل ة ال

ه ذلَ كِ ذُ  ان أم أنَّ اللهَ تعالى علَّ رة لق خ   ؟  ت في س َّ ابُ ال ان ج ف
ا یلي لُ ان   عاً :  ع الع  ه وسل    رس   ها،ُ علالله صلى الله عل

 ُ عل ِ وق أُ   هاو لا  اء م أمَّ  يَ ع ُ   فَ ُّ الَّ ه  له وللأول َ ال  ولا  ل
علَ ف حَّ ُّ للَّ   ه أهلاً م  ن أحٌ  ائل؟   ى  ه ال   ه

لُ  و  َّ م ام ال ى  ن م عل خ  ا لاء ال ن مااعة، و ه اً   ثُ س  عل ، غ
 ِّ أ انُ  الإتُ   أرضٍ   و َّ ن ة ال قة  ، فالآ ا  - ا اذ  لَ لها   –  وال لا ع

ه !   ع
اً  وا أ لُ إلى آی أُ   وان ا ق اعَةِ   :ه تعالىخ ه َّ ِ ال َ عَ نَ أَلُ ْ َ »

 
46. دات للَّاغ الأصفهاني، مادة غ ف  ال
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ْ فِي  قِْهَا إِلاَّ هَُ ثَقُلَ َ هَا لِ لِّ َ َ رَِّي لاَ ُ ُهَا عِْ ا عِلْ َ سَاهَا قُلْ إِنَّ أََّانَ مُْ
اوَاتِ وَالأَْرْضِ   َ َّ ا ال َ هَا قُلْ إِنَّ َ حَفِيٌّ عَْ أَنَّ َ َ نَ أَلُ ْ ْ إِلاَّ َغَْةً َ ُ لاَ تَأْتِ

نَ » ُ َّ أَكََْ الَّاسِ لاَ َعْلَ ِ ِ وَلَ َّ  َ ُهَا عِْ اف  عِلْ )، 7/187  ،(الأع
له تعالى َ مِ   :وق َ أَنْ سَاهَا. ِ اعَةِ أََّانَ مُْ َّ ِ ال َ عَ نَ أَلُ ْ َاهَا, « َ ْ ْ ذِ

اهَا » َ ْ َ ْ رُ مَ ِ َ مُْ ا أَنْ َ َهَاهَا. إِنَّ َ مُْ ازعات إِلَى رَِّ - 79/42  ،(ال
45( .  

قام    لَ أن أنقُ  دْ رِ ي ل أُ إنِّ  ا ال لَ في ه ه    م ال اله ة لع الع  افهَّ الأق
َ   آن وزناً للقُ   ُ ُ   اغ ال لاَّ الَّ  لِّ و نف ق   ماذا ، ولشيءٍ   ه ف

ا أفعلُ  تْ   ع ل ؟ ! لقعقائُ   وق ف اً أم ُ   ال اء  وق اب  ة  ق
َ   ،الإب ج أت ت َّ غة  اللُّ ه  وق ضعُ لة  ال ان له م رم ال   لال یل

امٍ  ي.    اح   في نف
 ُ ي لمة ُ قِّ وفي ال اً   اب الإبع ل:  تق ق .. والإب م ."  ح 

 َّ ٌ فاب سائ ال ه ذه ا ٌ   ت في  ُ   خال بٍ  غ ع الع   ، لأنَّ م
اغ وليٌّ  ال، حَّ   درجةَ  غَ بلَ   ٌ   ال لَ   َ ال اء، وأده العق  عَ ، وأوقَ العل

ُّ   أرابَ  ُ  فِ ال ة، صاح فةٍ   في ال ا   مع ه ه ا ني. ی في  وعل ل
اتِ  اه اً م ه ه وسل م ل الله صلى الله عل اً   ه مع روح رس ه في عال   م

ت ل ال وال   .  "ال
ال ه عالَ   ُ وعالَ  ، وعالَ الُّ   ُ ال ت ه عالَ   ُ ؤ ل ة  الُّ   ُ ال لائ وح وال

لُّ  .    ومعه  ا عالَ غ لاه اس، و ال قات القادرة على الإدراك  ل ال
ا الَّ  ُّ ه ع على ال ارَ ف  ن   ف أف ،  أفلا م العال ف    ع مفه

ت مُ عى في عاادَّ  ل ال وال ةً ل ال لاماً   عای ل الله صلى  أو  مع روح رس
ه وسل ل ُ  ، لأنَّ   لْ قَ الله عل ه ذل َّ الُّ   م ا ال ْ ؤ ا في   م  ادقة ل ه

لُّ   ،شيءٍ  ا صادقة.   عُ   وال   أن ی رؤ
ابُ  آنَ   عارضُ ا ُ   الإب مليءٌ   و ةً   معارضةً   الق أ إلى ص ل ، و

ات ال ف َّ ال ُ ة،  فل ه   و اب الغ م أجل ت ه
ي نفعاً الا ي لا ت ،دعاءات ال ا     لأح أَ ف ِّ   أس ف لاء ال اولاتِ ه   !  م
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وا الآنَ  اب، فهل سأسانُ   وان ا ال اءتي ه ع ق اً   إلى حالي  أر ما    ا
الفةً   الفاً ه م آن م ُ لي أن    ةً تامَّ   للق َ ؟ هل ُ أم    عل ؟بَ ا  هأع

قي  أنَّ  ٌ ب الَ ُ   ْ مَ   مُ ِّ مُ ه   ه قة الأم  ف آن وه في ح  الق
ل؟ إنَّ   ضُ عِ ُ  ا الأ ه  ل ه و ل ل  ع ا   ال ال ه ء ال ا إلى س ل

اغٍ    !  م ف
قلُ  ة في الغ  ون ا     .الآن إلى ال

فةُ :   خ أفَّ ال ُّ   مع ا  في ال اء الله  ٌّ أول   قالُ ؛ ُ وواقعٌ   ور ح
 َّ ف ال فُ له  ، و اً   ائ ة ج ا  لة على ه ب، والأم  ما في القل

 ُّ ن أنَّ في  ال ب ی اء الغ ، وعل اله اء وأح اج الأول  ف م ت
ارقِ  ه ال ل ه ةٌ   م َّ   اه   .  ةٌ عل
ن   اءة ال في أو ما ُ وق ا  قالُ أ ال فله ال ع ائه   اسُ الَّ   ه،  أس

 َّ م، وق شاهَ كال عل ُ  َ يء ال َ   الع ه وعاشه  الفق ال ا م ش    .م ه
َ أمَّ  ُ   ا أن لاً  ف ف دل ع ل رة  م  أن ت ة ال م س الآ

َّ الأنعام،   ٌ   َ إنَّ   ث ة الف   ع َّ إنَّ   47!في ل ، وأتأسَّ   ُ ي لأتع   فُ م
، بل إنِّ  ُ ل ،ي أع م القُ    عل ذل أخ عل را لأسفي ل ا الق    !آن به

ادَّ  ه م َّ   اً ل ما ن  ه وسل ُ   يُّ ع، فالَّ لل ع   ناُ صلى الله عل
ی القُ  ُ ." :سيِّ الله تعالى في ال اهَ   .. فإذا أح  ُ   ع العاب ال

 َ ُ ع ي ی عُ بها، وأذنَ   ه ال ي  انَ   ه ال ُ بها، ول َ   ه،  ه ال ی ه و
 ُ ي ی ي یُ بها، ورجلَ   ال ي بها، ف ي  ي ُ ه ال ي  عُ ، و ، و

 ُ ُ ی ي ی ي، و ي  الُ ، و ليِّ   ". ف ا  ال ر ه ا ال   .  48ه ه
 

أن 47 َ اللهُ تعالى عليَّ  ل، وأنعَ اس ة الف  اً لل ة رئ ا ُ في وق ال ك
اء م  فة الإف ي في و ا م  17جعل ة  ش ة    1976 س ُ 1997إلى س ،  فال

ه. َّ ح   ح
شان 48 اء لأسع ج امات الأول احي في (ك اتي أو في مقال اف ل ن عار خل اس م

لة أغ  د 1992م ُه في 108، الع اً على درسٍ ألق قالةَ ردَّ ه ال َ ه  .
اذ في الأدب الإس شان أس ق ج انَّة. ال ال ل ُّ لامي، نق  م ال

ر  اعة إس ا  قة أ ه ال ف ه . وتع ال ب ال خ ال قة، أح ش َّ ال
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ر ابٍ   :  ای م الإسلام،ف على م تأخُّ في تأسُّ   أن على ص ا أمَّ    عل
لَّ  افات م ع وال ل ال م الإسلام وحل ُ ها  اب عل   فها أن أنف

ه ن  ف     .تع
تْ  م م زاه  ح ُّ   وال ه "عقائ أهل ال ا الَ َّ ی في   ة" الأح

الَ  ُ  والأق ةَ ال ُ   ج للل ق    :ف 
  الغ    عي علَ یَّ   ْ مَ  قُ ِّ ال ُ   -
فةَ ادَّ   ِ مَ   - ضع مالٍ   عى مع وقٍ  م    م
ِ   عى أنَّ  ادَّ مَ - ار،    َّ ال الأخ ه  ،قَ صَّ   ْ ومَ تأت  بل إنَّ   ه في ذل

 َ ُ   الغ عل ٌ لا  ٌّ   ه إن   .  49إلا الله  ، ولا أحَ ولا ج
- َّ وا    ث ل  ْ الآن في ح مَ ان ا  في  ":  ق اء الله  فة أول مع

 ُّ ٌّ ال الَّ   ".  وواقعٌ   ور ح ارعة  ال   50.ة إلى الله تعالىفعل 
أتي   ف  ضع ال ع إن شاء اللهوم   . ا 

َ  :  خ أفَّ ال َّ   أن فَ   ثُ ت اعه. الغ   دون أن تع ى الغ وأن مع
 ُ عل ل لا  ه أح تعالى    اللهُ  عِ لِ تعالى، وذا ل ُ    اللهُ ه إلاَّ ال فل  اً عل

 َ اء ولا الأعل اء،ه لا الأن هَ أمَّ   ول ائه فإنَّ ه  َ ا إذا أ ع أول علل   ،هه 
ُّ ا  في القل َّ ع  ُ وُ  علَ   ب وما  ا وما   ةٍ القل م نَّ   ُ ال

 
م  اشا. وم ذل ال ر  ت إمام م إس م م زاه  ح اداً لل اشا ام
اً م  ل ق فِّ الأوَّ ن ال إلى ال أت ه  اع ان ج شان وأ اذ ج صار الأس

ا ی  ان اب، و ةٌ ال م ل خ ه. ول  إلى ذل ال ع ال أذ ن م ال ع
ائي   ق هي ال في اع شان ال ة ج ا ان  ُّف. ف ق والَّ ُّ ال ةٌ  كا

ها إلى   ای ات م ب ا ة تل ال ي ب أی ن سالة ال ق. وال ف وال ال
ا ات الأخ ف ا ها. أمَّا ال ع ال عل .ما  ع ا   ن 

ل  49 ع، اس  ، ف ة لل ج ال والأفعال ال ، الأق ت َّة ل زاه  ُّ عقائ أهل ال
 . 134صـ.  1992

َّة :’’...  50 ُّ ه عقائ أهل ال ا ر  ت في ص م  ح ل ع ال ق شان،  أسع ج
اج د عف ال ل سائله، و ائل ق ان، و ال ور في قل الإن عل ما ی ون و

ة   ف اب م ها في ال ي ع ال هي ذاتها ال ه الأق ه... ‘‘. ه أن ی حاج
ها. اح  ل
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 ٍ غ ه ل  ه في قل ٍ   وما  ل ُ م ا  عل اصِّ  ه، فه م   ل
اءته، بل وحَّ اده    51. ى ق
ر ُ   :ای عل ٌ    اللهُ ه إلاَّ ما لا  ٌ   تعالى فه غ ل م   أحٌ ه َ ، فإذا علِ م

اً   خل الله تعالى ل ور في    علُ   ْ َ   ،اً قَّ أو مُ   لقاً مُ    غ الآن ما ی
ه م ه  ه ؟نف س أمامي وأنا لا أعل ل   لاء ال

اً  افق ل  غ ب ال ان في قل نهلأنَّ  لقاً مُ   وما  عل ا  ان ا ، أمَّ ه 
ُ   يُّ الَّ  عل ان لا  ه وسل ف ةَ  ه لأنَّ صلى الله عل ح،   ْ بَّ   الآ ض ذل ب

ْ حَْ قال تعالى:   َّ دُوا « وَمِ یَةِ مََ ِ َ ْ أَهْلِ الْ نَ وَمِ َ الأَْعَْابِ مَُافِقُ ْ مِ ُ لَ
َابٍ  ونَ إِلَى عَ دُّ َّ یَُ ِ ثُ تَْ ْ مََّ بُهُ ْ سَُعَِّ ُهُ ُ نَعْلَ ْ ْ نَ ُهُ عَلَى الِّفَاقِ لاَ تَعْلَ

  « ٍ ِ ةعَ    ).9/101  ،(ال
هي إ أن  لا    َ إنَّ  :خ أف  َّ ال ضع ما ولى ت لى خلاصة م

لَ  ع تفاص ه إذا ل ت ق لَّ ح ُّ   ه و اته ال  ان    ش لة، والإت له 
ةٍ  لاً   آ اضُ  ما دل ٌ   والإع ضع ذاته نق ات الأخ في ال   ع الآ

رٌ  امٌ   وق ةٌ   وج ةٌ   وتهل . في الِّ   ع   ی
ة   له تعالى:  الوفي الآ رة الأنعام جاء ق ْ « قُلْ لاَ  م س ُ لُ لَ  أَقُ

ِعُ إِلاَّ مَا  ٌ إِنْ أَتَّ ْ إِنِّي مَلَ ُ لُ لَ َ وَلاَ أَقُ ُ الْغَْ ِ وَلاَ أَعْلَ َّ  ُ ِ خََائِ عِْ
ونَ» (الأنعام،   َُّ ُ أَفَلاَ تََفَ ِ َى وَالَْ ِ الأَْعْ َ ْ حَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ َ  6یُ

/50.(   َّ ةَ  ل َّ   الآ لُ الِّ و  ادسةَ ال ها ق سف جاء ف رة ی  ع م س
 َّ ه ال ب عل ًا لام:  عق ِ ُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتََّ َ ِ َّا أَنْ جَاءَ الَْ « فَلَ

نَ» ُ ِ مَا لاَ تَعْلَ َّ  َ ُ مِ ْ إِنِّي أَعْلَ ُ ْ أَقُلْ لَ     52.قَالَ أَلَ
ر ُ أنُ   :ای ق الَ  ت ،  ن أق أنف اً   ان ص تُ   إذ ل   م  ما ذ

  : ل ُّ "ق ب وما  علَ   وما  في القل ا وما  ه ة وما ُ َّ الِّ   ُ ال
انُ  ٍ   الإن غ ه ل  ٍ مُ   في قل َّ ل ُ   ُ ا ُ ، فه م ى  ه، بل وحَّ عل

 
اتي)، أغ 51 ل ن عار خل اس م شان ( لَّة الإسلام، أسع ج د  1992م ، الع

108 
ة ما  أعلاه. 52 شان، ت  أسع ج
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اءته اذا وافَ ".  ق بُ   َ فل َّ   عق ه ال َّ عل سف  لاة وال ل ی لام على ت
ع  ته  ؟أن قَّ   لإخ     53روا إلقاءه في ال

اذا ل یُ وه أنَّ  ، فل سفه سها ع ذل ةُ ی ع أن جاءه إخ ه م ال   ق
ن وق علِ  لَ ی هما في ق   م ق    ؟ل

 َّ ة  تُ ول ف سُ   96 في الآ رة ی ُ م س لحُ  أنَّ ف لعل لاً  ها لا ت  دل
ه، قال ه ُّ   ل ر ال ُّ وفي ص ق سفُ   رة  اه، ففهِ   على  ی ه رؤ ه أنَّ   َ أب

نُ  قَ   س لَ الله وأ . قالَ   َ رس ل ِ   تعالى:  ب هِ َا أَبَ سُفُ لأَِبِ « إِذْ قَالَ یُ
. قَالَ َا  َ ی ْ لِي سَاجِِ ََ رَأَیُْهُ َ وَالْقَ ْ َّ ًا وَال َ ْ َ َ َ ُ أَحََ عَ إِنِّي رَأَیْ

ْ رُؤَْاكَ عَلَى إِخْ  ُ انِ بَُيَّ لاَ تَقْ َ نْ َانَ لِلإِْ ْ َّ ا إِنَّ ال ً ْ َ َ وا لَ ُ ِ َ َ َ تِ َ
َهُ  َ ُّ نِعْ ِ ِ وَُ لِ الأَْحَادِی ْ تَأْوِ َ مِ ُ َ وَُعَلِّ َ رَُّ َِ ْ َ َ لِ َ . وََ ٌ وٌّ مُِ عَُ

لُ إِ  ْ قَْ َ مِ ْ َ َّهَا عَلَى أَبَ ا أَتَ َ بَ َ َ وَعَلَى آلِ َعْقُ اقَ إِنَّ عَلَْ َ َ وَِسْ ِ بَْا
«ٌ ِ ٌ حَ َ عَلِ سف  رََّ   . )6-12/4  ،(ی

ُ   تْ ِّ وفُ  اك ،  الأح ع في الُّ   ال سف الأح ع ة ی إخ ا  ؤ
 َّ ُ   ُ وال هأمِّ   والق مٍ  أنَّه  و   54،ه وأب ل  في ی ق ون له ما م ال س

دَ  ٍ   س ٍ   تع ی َّ وتق ه ال ب عل عق ان  قُّ لام ، و اه، قال   َ ی ت رؤ
ْ أَقُلْ   :تعالى ًا قَالَ أَلَ ِ ُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتََّ َ ِ َّا أَنْ جَاءَ الَْ « فَلَ

نَ» ُ ِ مَا لاَ تَعْلَ َّ  َ ُ مِ ْ إِنِّي أَعْلَ ُ سف  لَ    .)12/96  ،(ی
ةُ  لُّ   فالآ ي ت انَّ ن بها على  ال فة الغ  إم ها  ة مع ي  هي نف  لُ تُ ال

 ُّ ارَ   هةَ ال ها أف ي ب عل ُ ا قُ   ال قاً   ل     .ل سا
الَ   ذل أنَّ  ه  أق لَ   قعُ تُ  ه َّ م   عق ة ال ة،في ال تُ فق   ی   ح

 
َ قالَ الله: 53 ُّ إِلَى أَبِ هُ أَحَ سُفُ وَأَخُ ا لَُ َةٌ إِنَّ أََانَا لَفِي « إِذْ قَالُ ْ ُ عُ ْ ا مَِّا وَنَ

هِ  عِْ َ ْ ا مِ نُ ُ ْ وَتَ ُ ْ وَجْهُ أَبِ ُ لُ لَ ْ هُ أَرْضًا َ حُ َْ سُفَ أَوِ ا ا یُ . اقُْلُ ٍ ضَلاَلٍ مُِ
 ِ َابَ َ هُ فِي  سُفَ وَأَلْقُ ا یُ ْ لاَ تَقُْلُ هُ . قَالَ قَائِلٌ مِْ َ ِ مًا صَالِ ْ ْهُ قَ ِّ یَلَْقِ ُ الْ

سُفَ وَِنَّا لَهُ  َ لاَ تَأْمََّا عَلَى یُ ا أََانَا مَا لَ ا َ . قَالُ َ ْ فَاعِلِ ُ ْ َّارَةِ إِنْ ُ َّ ُ ال َعْ
ُنُِي  ْ نَ. قَالَ إِنِّي لََ ُ افِ َ ْ وَِنَّا لَهُ لَ لْعَ تَعْ وََ ا یَْ ا غًَ نَ. أَرْسِلْهُ مَعََ ُ أَنْ لََاصِ

سف،  نَ» (ی هُ غَافِلُ ْ عَْ ُ وَأَنُْ ئْ أْكُلَهُ الِّ ا ِهِ وَأَخَافُ أَنْ َ هَُ ْ  ).13- 12/8تَ
وت 149/ 8تف ال   54  م  1992هـ/1412، ب
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 َّ ع ال ل  َّ اج في م ة ال ی لَّ رة  ال م    ه  ُ وت انَّ ع ع ة  إم
فة   ْ  تعالى، فق الغ إلاَّ مع ةٌ   ال لُ "  :اتم ال   واح ا ق ،ه   أن

فُ أمَّ  ي عالٌ   أنَّ   ا أنا فأع علُ و عي،  ى في مالي حَّ   ش     ل 
  . ه"  ُ أتقلَّ   ةً مَّ 
اً  اللهُ   لعَ أن ُ   ُ ألا ُ "وقال:   مام إلى الأمَ تقَّ  :  خ أفَّ ال على  أح

ه عل َ الغ  ؟  قادراً   اللهُ   ؟ أل ُّ   وهل  على ذل رة الله تعالى؟  ت     "في ق
ر ٍ و   :ای رُ   هل م أم ق ه الله؟ ول  لا  ه  عل ل ه ز في م  لا 

ر أن ُ  رة الله  لَّ الأم ه وسل   يَّ الَّ   لَ لأدخَ   اللهُ   ل شاءَ   ،ق صلى الله عل
َّ  لَ ، وأدخَ َ جهَّ  َّ ال ؟   قادراً   اللهُ ة، أل  ان ال   على ذل
َّ لا :  خ أفَّ ال اف   ش   . ي ه

ر َّ   :  ای فعل ذل لأنَّ  ل نا أنَّ الله تعالى ل  َّ   لُ خِ ه سُ ه أخ  انَ ال
َ الَّ  ع َّ   يَّ الَّ   ار، و د في ال قام ال ه وسل ال   55،ةصلى الله عل

لُ  َّ الغ    الله تعالى عالُ   ق َ عَلَى:  هادةوال مِِ ْ ُ َرَ الْ ُ لَِ َّ انَ  مَا   «مَا َ
 ِ ْ عَلَى الْغَْ ُ ْلِعَ ُ لُِ َّ انَ  ِ وَمَا َ َِّّ َ ال َ مِ ِ َ َ الْ ِ هِ حََّى َ ْ عَلَْ أَنُْ

ا  مُِ ْ ِ وَرُسُلِهِ وَِنْ تُ َّ ا ِا اءُ فَآمُِ َ َ ْ ْ رُسُلِهِ مَ َِي مِ ْ َ َ َّ  َّ ِ وَلَ
«ٌ ِ ْ أَجٌْ عَ ُ ا فَلَ ان  وَتََّقُ َّ   ).3/179  ،(آل ع ا، فَ   َ فإذا ت ذا   ْ ه

عُ  لَ   الفَ   هضَّ   عيَ یَّ أن   ال     ؟الله تعالى  ق
َّ  :  خ أفَّ ال لُ   اللهَ   ول ق ةٍ   تعالى  ِ فَلاَ   :أخ   في آ ُ الْغَْ «عَالِ

ا ِهِ أَحًَ ْهُِ عَلَى غَْ لٍ فَإِنَّ   .ُ ْ رَسُ ى مِ َ ِ ارْتَ ِ إِلاَّ مَ ْ بَْ ُ مِ لُ ْ هُ َ
ا » ْ خَلْفِهِ رَصًَ هِ وَمِ ْ َّ ).  27-72/26  ،(ال  یََ اءُ ول ان أول الله   ا 

انالُّ   تعالى ورثةَ  اءُ   سل و اءُ  لَ سَ أتي الَّ تالغ    أن ل  تأتي أن ، ف
اء   .  الغ إلى الأول

ر ات تُ   :  ای حيُ ان      ُ ِّ تل الآ ا الله   رسلَ   أتي ال تعالى، وعل
اتِ  أَ أن نق  ْهُِ عَلَى  :  اً ها جِّ ى نفهَ املةً حَّ   الآ ِ فَلاَ ُ ُ الْغَْ «عَالِ

 
دً قال تعالى: 55 ُ ْ َ مَقَامًا مَ َ رَُّ عََ ى أَنْ یَْ َ َ عَ ْ ِهِ نَافِلَةً لَ َّ لِ فََهَ َ اللَّْ ا» « وَمِ

اء،   ).17/79(الإس
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 ْ هِ وَمِ ْ ِ یََ ْ بَْ ُ مِ لُ ْ لٍ فَإِنَّهُ َ ْ رَسُ ى مِ َ ِ ارْتَ ا. إِلاَّ مَ ِهِ أَحًَ غَْ
ا رِسَالاَ  ْ أَبْلَغُ َ أَنْ قَ عْلَ ا. لَِ ى  خَلْفِهِ رَصًَ َ ْ وَأَحْ یْهِ ا لََ َ ِ َ ْ وَأَحَا تِ رَِّهِ

دًا» ،    كُلَّ شَيْءٍ عََ   ). 27-72/26(ال
َّ   ان  وق  ،  إلىأتي    انُ ال ه وسل ل الله صلى الله عل نَ   رس  ا اللهُ ا أخ

له ق لٍ وَلاَ نَِيٍّ إِلاَّ إِذَا  :  تعالى  ْ رَسُ َ مِ لِ ْ قَْ ََّى أَلْقَى « وَمَا أَرْسَلَْا مِ تَ
 ُ َّ ُ آَاتِهِ َ َّ  ُ ِ ْ ُ َّ َانُ ثُ ْ َّ ُ مَا یُلْقِي ال َّ خُ  َ ْ ِهِ فََ َانُ فِي أُمَِّْ ْ َّ ال

«ٌ ِ ٌ حَ ج  عَلِ     .)22/52  ،(ال
ع  الَّ  ه في س  وفي  ةٌ ع أن ب مال رضي الله ع ف روا

ل ق رة الأنعام،  ول س لُ   قالَ   :ن ه وسل  رس  لَ ما نَ "  :الله صلى الله عل
رةٌ   عليَّ  لةً   س آن ج ُ   م الق ِ  غ ع رة الأنعام، وما اج َّ   س ُ ال  ا
رةٍ  اعَ   ل آن اج لُ   بها إليَّ   َ عِ ها لها، وق ُ م الق اً   ج  مع خ مل

نها فّ ُ نها أو َ فّ     56. ".. .أو خ ألف مل یَُ
لِ وعلى الَّ  أتَ   واثقاً   نَ   أنْ   س ،   ا ه وحيٌ ه إنَّ م أن ما  ل م ع ال

َّ  وأنَّ  رُ ال ق لُ   ان لا  سَ   َ على أن  ةُ وس حي. وحا ال ة    ه  لائ ال
فاً الَّ  ل صف ى،أث  س ع ا ال حي ه في ه ال ال حُّ   اء إن   إذاً فهل 

انُ  ةٍ   الإت ُ   آ ها ذ حي لُ   ف ول ال لاً   لَ عَ صفة ن ألة عل   دل في م
ان الغ    ؟الإن

ولُ    . 15 حي على شُ   ن ُّ ال ُّ   ق خ ال    ةَّ ال
حي: الإشارةُ  أصلُ  َّ   ال َ ال ُّ   عة، ول ُ   عةَ ال ل: أم ، وذل وحيٍ   ق

ل الَّ  لام على س ال تٍ من  ن  ، وق  ع ع   دٍ َّ مُ    وال
 َّ إشارةٍ ال ، و ة  ك ا ال ارح، و ع ال لُ   لَ ِ ، وق حُ ب ه على ذل ق

ا:   ا تعالى ع ز ُ ْ أَنْ سَِّ هِ َابِ فَأَوْحَى إِلَْ ْ ِ َ الْ مِهِ مِ ْ َجَ عَلَى قَ َ «فَ

 
از 56 وت 4/471تف الف ال ي، ب اث الع اء الع عة دار إح  ،

 م1999هـ/1420



67 
 

ا» ِ َةً وَعَ ْ ُ    ،     57).19/11(م
ارُ   اللهُ  اده رسلاً   تعالى  ا أمَ لِّ لُ  م ب  ل  غ ، وج ل ه إلى ال

 َّ ه ال ُ عل ة لُ   ارُ لام ه ال لائ اءُ   غَ لِّ م ال سل تعالى إلى الُّ   اللهُ   ما 
عه إلاَّ  حي أو  ال ل  لَ ح ی َ ، ولا أح ی ال ل  الَّ م ال س

، َّ   فق ان خ ل ح  لام ج ل له وحيع الَّ   اً و    .اس ق
حيُ  أتي ال اً   و ى الإلهام أ فُ   الإلهامَ   ، لأنَّ ع ق ف في ن  ه اللهُ ما 
 َّ ان م ُ   علُ ا الإن ع ل خفيٌّ   ه أو    .  ه، وه 

ةُ  ل لالإلهام في القُ ا  وجاءت  ،  آن  ع حي أنَّ   والأصلُ   ال ه في ال
 ُ ا   أوام ان ه حي  ة ال ل ت  ه إلى رسله، فإذا ذ ا الله تعالى ون

ه ادر إلى ال ى ه ال ع حيُ  ،ال ع ال ل الله م   وق انق  ت رس
اُ  اء فأغل  امة،ب ع الله آخِ الأن م ال اج على   ه إلى ی وال

 ُ ا ن ارت ل أن  حيال ال ي إبلاغَ   لأنَّ   ؛ه  ة تق سالة الإله  ال
حي إلى الَّ  عاً،ال ٌ ا الإلهام فإنَّ أمَّ   اس ج يٌّ   ه أم اف    ش ل لل ق 

حُّ  ، فلا  ل ل لل ا الَّ   جعلُ   ك  عَّ اارت ه. وس ا   ضُ س  له 
    .ع 
 َّ ُّ   حي اللهُ ق یُ  :  خ أفال َ تعالى إلى ال ع َ   خ  ر، أل  اللهُ   الأم

سى فقال:  إلى أمِّ   ه ال أوحى  تعالى سَى أَنْ   م َا إِلَى أُمِّ مُ « وَأَوْحَْ
 َ ِّ وَلاَ تَ هِ فِي الَْ ِ هِ فَأَلْ ِ عَلَْ هِ فَإِذَا خِفْ وهُ  أَرْضِِ َنِي إِنَّا رَادُّ ْ افِي وَلاَ تَ

« َ سَلِ ُْ َ الْ هُ مِ ِ وَجَاعِلُ    )؟28/7،  (الق  إِلَْ
 ُ اذاى إلى الَّ حَّ   بلى، ولق أوحى اللهُ   :  ال حي إلى    ل، فل لا ی
 ُّ َالِ بُ :  تعالى  قالَ   ؟خال ِ َ الْ ِ مِ ِ لِ أَنِ اتَّ ْ َ إِلَى الَّ تًا « وَأَوْحَى رَُّ ُ

 ِ لَ رَِّ ِي سُُ ََاتِ فَاسْلُ لِّ الَّ ُ ْ لِي مِ ُ َّ نَ. ثُ َّا َعِْشُ ِ وَمِ َ َّ َ ال وَمِ
 َ هِ شِفَاءٌ لِلَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِ َانُهُ ِ َلِفٌ أَلْ ْ نِهَا شََابٌ مُ ُ ُ ْ ُجُ مِ ْ ذُلُلاً َ

ونَ» َُّ مٍ یََفَ ْ ل  لآََةً لِقَ   . )69-6/68  ،(ال
ر ُ   :  ای ي مَّ   ألفا حي ال ى الإلهام، أ أنَّ ال ع ات جاءت   ت في الآ

 
دات، مادة: (وحي).57 ف  ال



68 
 

ا أراد أن  ه  هالله أشع وه في أنف ج ه ف ون  ع   .  عله 
اهاتٍ  ه في م لات ه أو ة،مُ   لق دخل ب ا إنَّ   هل ل ن أن ت اول  ت

 َ ازلَ أنف َّ الُّ    م ى ت اء ح حي لأنَّ م ادعاء تلقِّ   اسل والأن  ل  ي ال
 ِّ أ ا  ع لٍ   ت َّ   ش ال أن ت َ م الأش  غ عال روا أنف

  .   الغ

ليّ  نُ    . 16 ل الله  ل  وارثاً   ال ه وسلس   صلى الله عل
 ُ اءُ :   ال اد الله  الأول ه وسلخلف  وه  م  ل الله صلى الله عل   . اء رس
اءُ و أ :  خ أفَّ ال اء،    ورثةُ   ه  الله  ل اء  في ح ا  زُ ا  فالأن لأن

 ِّ اء.  ا  ز في ح   لأول
ر و أنَّ   :  ای اء، ی ى وراثة الأن ا مع م أ   ل تفه عل سالة   نَّ وم ال ال
اً  ا عُّ ل    ق ع حلقاتها، فإب ق اق وجُّ ل    ت ل وس اع  وأب إس

ب، عق سف ب  ب و سل في  ی م الُّ الع  الىتع  وق أرسل اللهُ   عق
انٍ    .واحٍ   ٍ وفي زم  واحٍ   م
لاً   ُ اى  م ا، وه أك ة أشه  ب ز ع ى  َّ م  ه ال لاة عل
 َّ ا  لاموال َّ  وز ه ال فَّ لام  عل ا        لَ ال ت س. لُه  عاش   في الق

ع الِّ و  َّ   ةُ الإلهَّ   سالةُ ق انق ه ال ى عل َّ ع  ة  لالاة وال ع ى  م ح
اء  م ب ع الله خات ه وسل  الأن   . صلى الله عل

 َّ َّ   سلُ ل  الُّ   ث سالة    ن فی ول  له   ،اله ح  في أم ال
انٌ  أنسل ةٍ     آ ا  إذن الله تعالى،إلاَّ   أت غ ما الُّ   فةُ ف    ل سل هي ت

ون   وحاهأ ه ب ِّ الله إل لأزادة   أ ان. ورس ه و نق ا م صلى الله عل
رٌ  سل فه مأم لاء ال لِّ   وسل م ه ا قالَ إلل  نِ ما أُ   غَ أن ی الله   ه. 

َ «تعالى:   ا بَلَّغْ َ ْ تَفْعَلْ فَ َ وَِنْ لَ ْ رَِّ َ مِ لَ إِلَْ ِ لُ بَلِّغْ مَا أُنْ سُ َا أَیُّهَا الَّ
َ الَّاسِ إِنَّ  َ مِ ُ ِ عْ َ ُ َّ َ رِسَالََهُ َ ِ َافِ مَ الْ ْ َ لاَ یَهِْ الْقَ َّ  « 

ة،   ائ اناً )5/67(ال سُلِ إِلاَّ سل:  فة الُّ ل  . وقال تعالى ب «فَهَلْ عَلَى الُّ
« ُ ِ ُ ل،   الَْلاَغُ الْ اً وقال    .)16/35(ال َ :  أ سَلِ ُْ سِلُ الْ « وَمَا نُْ
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ْ آمَ  َ َ فَ رِ ِ َ وَمُْ ِ ِّ نَ»إِلاَّ مَُ َنُ ْ َ ْ ْ وَلاَ هُ هِ فٌ عَلَْ  َ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَْ
  .  )6/48  ،(الأنعام

حي ابُ   َ غلِ وق أُ  ات  ال ع هى ع ال   ْ َ ِ ق خُ   سالةَ الِّ   ، لأنَّ وان
ة  ب لاً م ب ع الله  ع ن أن تَّ غ م ذل فالَّ و   ،ةافَّ   اسللَّ   رس ع

َّ   يَ تلقِّ  حي م جهة، ث هارَ تُ   ال ن إ امة م    غه اول .أُ   ةٍ هجال   خ
َّ   واؤ ت وذ ل   امة، ث ال ة قل  ع ن   على ادعاء ال ل   :ها أن تق

اء م   ز  اد الله  "الأول اء، وما  اءورثة الأن اء  ز  للأن .  "للأول
ا ع جاء م  فالَّ  ود  أن تقف   .  ح

17 .    ُ ة ال   ع
اتُ  ٌّ الُّ   مع ةُ سل ح ع ٌ   ، وال ها الله تعالى على ی   خارقٌ   أم ه للعادة 

ة الأرسلَ   ْ مَ  ا قاً   ه له ع الُّ   ت ةُ  ،ةَّ له ب ل  ومع ا م رس
آن الصلى   ه وسل هي الق   .  الله عل

لُّ  ورة أنَّ   أَ َ قَ   ْ مَ   ف ال آن عل  لُ   الق ه رس ، ا ه م ع هللال جاء 
َ ا  ذل أنَّ  له،    ل ان  رون على الإت ق ة  لا  ل مع ى  وهي م

 َّ ه ال َّ عل ان لام  لاة وال إذن الله، و    يف تى  ُ ال ِّ   ل  م ال
 َّ ة ال نَ   فخُ  و كه ة  إذن الله،    اً   ه ل َّ ومع ه ال لاة صالح عل

 َّ وجان  لام  وال لُّ   ،ةَّ الاقة م  ال  خ ا  و َّ   ه ُ ا  م  ع  اسُ الَّ   ع
اتٌ   ،فعله ِّ   وهي مع ع  ةٌ َّ ح تْ ا  انق ه ی  اء ال اء زم الأن   نق

اتُ  ع ه ال یه ه ةً فل  على أی   . ت خال
ةُ ا مُ أمَّ  ةٌ القُ   ع ال ُ و ، آن ف اقٍ تأث لِّ   ها  امة وفي  م ال انٍ   إلى ی ق  ف  ،م
فَّ  له:    اللهُ   لَ ت ق ه  ف ُ «تعالى  ْ نَ   إِنَّا نَ ُ افِ َ كَْ وَِنَّا لَهُ لَ لَْا الِّ  »نََّ

  ، ا    ).15/9(ال لُّ وعلى ه انٍ   ف َ مُ   إن سالة م   ٌ ا ان ب الإ
ه وسل ومُ  يَّ   ٌ الَ ب ع الله صلى الله عل ل بها، فلا ن ه.   الع   ع

سالةٍ   وارثٌ   فالعالُِ  ه وسل    يُّ الَّ بها    جاءَ   ل ة ب  امُ الهي  و صلى الله عل ع
آنالَّ  .  اس إلى الق    ال
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قة     . 18 امة ح   ال
 ُ لُ   :  ال امةَ   وهل تق   ؟ هاُ أم تُ   ال

ر ُ :    ای امة  أنا لا أن ع إن   -   ال ا  امة  ضع ال قف على م وس
ه أن تُ ا أونَّ   _شاء الله امةُ ف  َّ ك لَ ع أصلها وتُ   ال ع    ع ل  م ق
خ اضٍ   ال عل  ةسِّ   لأغ هأ  م  ال اأ  نف ،ول م ع ِ   ء م امةُ   فل  ال

نها س   ع ي ت راج الاال دِّ س   . إلى الهلاكال ی
امة في اللُّ  ان و   ضُّ هي  ة، و ة والقَّ غة هي العَّ ال َّ اله ى عفال ؛ وق أع

امةَ   اللهُ  ه ال ان   تعالى ه ي الإن مَْ   تعالى:  قالَ   ال َّ َ ْ ا بَِي آدَمَ  « وَلَقَ
 ٍ ِ ْ عَلَى َ لَْاهُ َّ َاتِ وَفَ َِّّ َ ال ْ مِ ِ وَرَزَقَْاهُ ْ ِّ وَالَْ ْ فِي الَْ لَْاهُ َ وَحَ

لاً» ِ ْ خَلَقَْا تَفْ َّ اء  مِ َّ  ق ف).  17/70 ،(الإس انه وتعالى   َ س الله س
اعه ح أراد، له وم ان ل ان للإن ا  وه اللهُ و   ال  هُ ِّ تُ   ةً ن قَّ للإن

ا أن   لفةً  اً عع أن قل،  لوسائ  م  م ي   ال امات ال اع ال ل م أن و
اه ُ   اللهُ   اأع ان ه أك ان، فالإ ه إلى الإ ای ان هي ه   تعالى للإن
ةٍ  انَ   م نع الله تعالى، لأنَّ   نع ها ض ا الأم في الُّ   ف اة و ن في ال
 َّ ُ «  تعالى: ة. قال اللهُ الأب َ لَهُ ٍ أُولَِ ُلْ ِ ْ انَهُ َ ا إِ ُ ِ ْ یَلْ ا وَلَ َ آمَُ ی ِ الَّ

ونَ» ْ مُهَُْ ُ وَهُ   ). 6/82 ،(الأنعام  الأَْمْ
مُ   ه  ْ مَ   تعالى  اللهُ   َ وق بَّ  ه:الَّ   أك « َا أَیُّهَا الَّاسُ إِنَّا   فقال:  اس ع

ٍ وَأُنَْى وَجَعَلَْ  ْ ذَكَ ْ مِ اكُ َ خَلَقَْ ْ عِْ ُ مَ ا إِنَّ أَكَْ َائِلَ لَِعَارَفُ ًا وََ ْ شُعُ اكُ
« ٌ ٌ خَِ َ عَلِ َّ ْ إِنَّ  ِ أَتْقَاكُ ات  َّ مُ ف  .)49/13  ،(ال  ْ اس مَ الَّ   أك

امة،  هت ع َ كُ  ت  ونفهُ   ال ة  م ت امةَ   الآ  ق أنَّ على الَّ   ال
امة مُ  ان الَّ   ؛ق الَّ   لةٌ علَّ ال َ ق  ف  ل أع ان   في نف ال

امةُ    .َ أك ال
َّ و  امةَ  ل ح ُ  ال َ أص رُ بها    ُ ق ارقة للعادة،    الأم ه على ی تال

م  وليٍّ  ع اء ال ام، حَّ م الأول ت ال ةُ   ةُ ى اس ع ل:    وال هي  فق
رٌ  يٍّ   خارقةٌ   أم ت على ی ن ه ةٌ   للعادة إذا  امةٌ ولاَّ   فهي مع .   فهي 
ا الَّ   لَ خَ وق دَ  ة  ُ ه ل َّ يلِ َ لْ اَ "  ل اء ال ل لأول اء الله زوراً " فق  ا أول
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اناً  ه قة أ.  و ٍ   لَّ   نَّ وال م ل ه وليُّ   م ا   وم « أَلاَ   :تعالى  قالَ الله 
نَ.الَّ  نُ َ ْ َ ْ ْ وَلاَ هُ هِ فٌ عَلَْ ِ لاَ خَْ َّ نَ. إِنَّ أَوْلَِاءَ  ا یََّقُ انُ ا وََ َ آمَُ ی ِ

َ هَُ  ِ ذَلِ َّ َاتِ  َلِ یلَ لِ ِ نَْا وَفِي الآْخَِةِ لاَ تَْ َاةِ الُّ َ َ فِي الْ ْ ُ الُْ لَهُ
«ُ ِ زُ الْعَ ْ ن  الْفَ هوعلى  ).  64-10/62  ،(ی امة هي  ه ة فال الآ

م ن لل م ال مه اللهُ ف  ،ع لاص  وم    بها،ق أك امة ال اع ال م أن
ائ قال تعالى وفٍ أَوْ :  ال َعُْ ِ َّ هُ ُ ِ َّ فَأَمْ َ أَجَلَهُ « فَإِذَا بَلَغْ

  ْ ُ ِ ذَلِ َِّ هَادَةَ  َّ ا ال ُ ِ ْ وَأَ ُ لٍ مِْ ْ عَْ وا ذَوَ وفٍ وَأَشْهُِ َعُْ ِ َّ هُ فَارِقُ
ِ وَ  َّ ُ ِا مِ ْ انَ یُ َ ْ ُ ِهِ مَ عَ عَلْ لَهُ  یُ ْ َ َ َّ  ِ ْ یََّ مِ الآْخِِ وَمَ ْ الَْ

جًا َ ْ ُهُ إِنَّ   .مَ ْ ِ فَهَُ حَ َّ لْ عَلَى  َّ َ ْ یََ ُ وَمَ ِ َ ْ ُ لاَ َ ْ حَْ زُقْهُ مِ وََْ
رًا» ُلِّ شَيْءٍ قَْ ُ لِ َّ ْ جَعَلَ  هِِ قَ َ َالِغُ أَمْ لاق   َّ     .)3-65/2  ،(ال

م ه اللهُ  اصُ والَّ  اده ال ي  ُّ ال  هتعالى، ی  ل ة ال ن  ال
د  ج ا ال ا ی   أودعها الله في ه  ، فإذا ن اللهُ اتارق العاد  ه، 

 َ ل  ع ارق ق ال هه  الُّ لأنَّ   امة  ع مه  ةٌ ةه أك امة نع م الله   . وال
لُّ  ةٍ   تعالى، و ُّ   ُّ ت  نع ها. و ال لُّ  عل امات ما ق  بها   م ال

ال ال ان  َّ  الإن ِ ال ُل وال اه،وال عى    وال ان أن  فعلى الإن
َ لإرضاء رِّ  امة.    ه تعالى، ول أن ی   ع ال

ة  م    نفهُ و  َّ   الآ قة ال م في ساعات    أنَّ ا اده ال م  الله تعالى 
جهٍ العُ  ان أن    ة ب ، فعلى الإن آخ ام م ع الله أو  ا إك عل أن ه

ه فع  تعالى، ول م   ه أن  رَّ نف   .  هعل
ِّ  اللهُ  َ َ ولق نَ  اء ال ر أث وة ب م في غ َ   لَ ، فأرسَ ال ه ملائ ه  إل

ة أنَّ   َ وأكَّ  ة،    َ الَّ   في الآ لائ انه ول م ع ال ه س ا  م ع
له ق ْ  « إِذْ تَ   :أخ الله تعالى  كُ ُّ ِ ْ أَنِّي مُ ُ ابَ لَ َ ْ فَاسَْ ُ نَ رََّ ُ َغِ ْ

 ْ ُ ُ َّ ِهِ قُلُ ِ َ ْ َ وَلَِ ْ ُ إِلاَّ ُ َّ . وَمَا جَعَلَهُ  َ دِفِ َةِ مُْ لاَئِ َ َ الْ ِأَلْفٍ مِ
«ٌ ِ ٌ حَ َ عَِ َّ ِ إِنَّ  َّ  ِ ْ عِْ ُ إِلاَّ مِ ْ   ). 10-8/9  ،ال(الأنف  وَمَا الَّ

ی  َّ   ولا امات    له  تْ ه   ال فهإلى    اوصلق    هأنَّ ال   ه
د،   هال ادة م  واه أن    بل عل اة.  على ق   اا دامفي ال قال   ال
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»تعالى:   ُ َ الَْقِ أْتَِ َ حََّى َ ْ رََّ      ).15/99  ،(ال  « وَاعُْ

راج الا   . 19   س
ق اه الإدناء وال ادعة،  مع ل  وتُ   ال ى  في الاع ع لاح  ص

قاعه في   ه لإ ه ا  ان  لاب إن َ الهلاكاس ، وه غ ال
ٌ أنَّ      له.  ه خ

ةُ واق   َ ألاَّ   الغةالله ال  ح قع ع ا الا ی راج حَّ ه في ه ه رَ ِّ ى ُ س
ه ل ذل  م ْ :  ، قال تعالىق لَّ قَ ِ ُ لُِ َّ انَ  ْ حََّى  « وَمَا َ اهُ مًا َعَْ إِذْ هََ

«ٌ لِّ شَيْءٍ عَلِ ُ ِ َ َّ نَ إِنَّ  ْ مَا یََّقُ َ لَهُ ِّ ة  یَُ   ).  9/115  ،(ال
یه م الِّ  وا إلى ما ب أی لاء ح ن ُّ وه ِّ ا أنَّ ع  ، ول ه على ال

َّ أنَّ  ات لَ ه ف اض ات الله ال ا في ضلالهَ وا في آ    .ا وقع
اماً  نه ت ع ا ما ت فِّ وه ل اس ال ت إلى ال ، ل  ، إذ ن ل فقل  م ح

لُّ َ لَ  ا على ضلالٍ كَّ  ا  ع ع م الَّ   ا ت ا ال غي ل أن ه اس، فلا ی
ة ال ا  ع     .ت
ا "ماو" الَّ  ُّ فه ِّ  ال ان ق جَ عي ال اع ما ل    عَ َ ي  ه  عُ م الأت

 ُ َّ هغ عُ ، ول فعه ج امةه ل ی م ال    .ه ی
اناتٍ  ن م إم ل ا ت اعٍ ،  ةٍ مادَّ   ف ، وُ   وم أت ن إل ون ل  ع ه

ی والاالَّ  لُّ ق ام،  لاً   ح ه دل اً  ذل جعل ِّ  وشاه ن على ال ، على 
 َّ فَّ ول ِّ  في واقع الأم ت ن ع ال ون أنَّ ع ق َ  ، وتع ا    ارت
ضع ال  في   ا ه ال ، وه فع ق و ت س اك وآخ ر دن أم

ه، فالَّ  ن م َ ، وأن تُ   جاءُ تُ ل ا عق م لُ فِّ م أن ت ق ا   وا 
ات:    اللهُ  ه الآ ه وسل في ه له صلى الله عل س ُ تعالى ل «قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِ

 ْ ا. قُلْ إِنِّي لَ ا وَلاَ رَشًَ ْ ضَ ُ ْ دُونِهِ  لَ ْ أَجَِ مِ ِ أَحٌَ وَلَ َّ  َ نِي مِ َ ِ ُ
ِ وَرِسَالاَتِهِ ..» َّ  َ ا. إِلاَّ بَلاَغًا مِ ً َ     ).23- 72/21 ،(ال  مُلَْ

ا ورثةَ  ن ه وسل حَّ   يِّ الَّ   فأن ل ت آن ال علَّ تى  صلى الله عل ا الق
ه، وتُ  ه للَّ قِّ جاء  اً ووا  اً اس بِّ م ه هي  ، لأنَّ ض ي ال  ه ة ال ح فة ال
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ه، ا م ُّ أمَّ   ق ل اء وال ال الأول أق ون  أخ ه  ا أن ف ی زع خ ال
نها معای تُ  عل ِّ وت آن،ف الُ   ون بها الق ُ ف ه خ حُ ُ ِّ ما یُ    ه ها  ها و
ان:   ِّ ه هاتان الآی َ ِ نُ َ حْ ِ الَّ ْ ْ ذِ ُ عَ عْ َ ْ َانًا فَهَُ « وَمَ ْ لَهُ شَْ

ونَ» ْ مُهَُْ نَ أَنَّهُ ُ َ ْ لِ وََ ِ َّ ِ ال ْ عَ ونَهُ ُّ ُ ْ لََ . وَِنَّهُ ٌ   لَهُ قَِ
ف خ    .)37-43/36  ،(ال
َّ وذ الَّ  ات، ول ن ع ال م الآ ض آن، وأن تع   ح ه الق

 ُّ َ ت عة مَ ن أنف ل ِّ على  ا   هْ  في  وا   ،ل فعل أن تع
ضع وراثة الَّ   َ الَّ  ضعِ   يِّ في م االِّ   وم     .ك ل شأنه

ا ) ني  العل اللَّ    . 20   ( عل ال

لُ ُ  اص ال یُ اللَّ  العلُ   ع ى العل ال ع ا  ه عى أنَّ َّ ني أو العل ال
لقَّ  ُّ   عى أنَّ ى م ع الله تعالى، وَُّ یُ ، لقَّ خ یع ال ا العل ل ه ن م

ا الا ل الَّ   دعاءُ وه ه  اسَ ه ال      .على تق
َّ  :  خ أفَّ ال َّ ال خٍ العة تأم ال ه ع ش ا لأنف أن ی   

َّ   58عارفٍ  ِّ ال ع صلَ حَّ    ال هى ی    .ه إل
ر ُ   :ای ا أنَّ إن  لام ه ن  انَ  الإ تع اذ    اجٌ مُ  ن ه ُ علِّ ُ إلى أس

 ِّ نُ  ال وةً   ، و لُّ   ق ح، ف انٍ  له، فه ص ،  بٍّ اج إلى مُ   إن
فيٍّ  ٍ   وح اذٍ ماه اته  ، وأس     .في ح

ُّ  :  خ أفَّ ال ل   اً العل حقَّ   خ أهلُ ال ته  ا ال یُ ه ذوو العل ال
ه:الَّ  ة رضي الله ع ل أب ه ق ُ "  اس.  ل الله صلى اللهم  حف   رس

ه وسل   ؛ فأما أحُ و عل ُ عاءی ا ف ُ ه، وأمَّ ه ُ   ا الآخ ا   عَ ِ ه قُ فل ب ه
م لع ُ   .59"ال ا العلفعل    .ا ه ه
ر َّ العل ال ل یُ   :  ای ة ع هقل ع أبي ه ت ن   ؟ أخ  
اً  رٌ و   عل لٌ   ل له م ٌ   ولا دل    ؟ولا س

 
قان، جـ 58  . 63، صـ 2روح الف
، العل 59 ار  . 42ال
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َّ  :  خ أفَّ ال هف ق رة ال ها أنَّ   ةُ في س ، وف سى مع ال  م
 َّ ه ال سى عل َّ م ضَ لاة وال ه لأنَّ   لام اع َّ عل جه ال فه ال ح ه ل 

 َّ ه ال قائع، وال عل ل ال قف  ل ان  ني  ان صاح عل ل لام ح 
ر، قال تعالى:   قة الأم هف  »اً لْ ا عِ نَّ ُ  لَّ مِ   اهُ َ ْ لَّ عَ وَ «على ح   ،(ال

ا ).  18/65 نيه اله ا أو العل الل   .  عل ال
ر َّ   :  ای ه ال سى عل ه م لام ح مع ال ول  ع لاة وال

ه أن ، ف عل لُ   ؟ذل العل ا العل أُ  على أنَّ وما دل    ؟وت ه
لُ  :  خ أفَّ ال ة ما ه  وق    ؟أبي ه

ر ةأی الَّ   :  ای ل أبي ه ل في ق ة رض  ؟ل ل:أب ه ق ه    ي الله ع
" ُ ؛ فأمَّ   حف ه وسل وعاءی ل الله صلى الله عل ُ ا أحُ م رس ا ف ه،  ه

ُ وأمَّ  م  عَ ِ ه قُ ا الآخ فل ب لع ا ال ان  60"ه ا العل ل یُ   فإذا    ف لْ قَ ه
  ؟ اهل إَّ   أی

ح الُ  ا، ففي ص ه ٌ وان ی ه   لٌ   ار ح ال عل ذو صلة 
ُه لام، ذ حٍ   ال ض ه م ت ا  ضع  مف لِ     .لل

ع   :    يِّ ع الَّ ع أُبي ب  ه وسل سى الَّ "صلى الله عل   يُّ قام م
اً  ُ   خ ل ف ائ ي إس ُّ   :لفي ب . فع الله   :؟ فقالاس أعلُ الَّ   أ أنا أعل

دَّ  ه إذ ل ی ه، فأوحى اللهُ   العلَ   عل ه أنَّ  إل اً  إل ع    ع اد  م 
ا ربِّ    ه أعلُ ال  . قال:  ل لهم لْ   :، و له؟ فق ل،    اح في م

تَ  َ فإذا فق ل . فان َ   ه فه ث ل تاً   وان لا ح ن، وح شع ب ن اه ی في    ف
ل، حَّ  َّ م انا ع ال ت م ى  لّ ال ا وناما، فان ة وضعا رؤوسه
ل فاتَّ  لَ   َ ال اً س اه  ه في ال س سى وف ان ل لقا  اً َ عَ ، و . فان

لِ   ةَ َّ  مِ ل ا و َّ ه ا، فل اه  حَ َ ا أصه سى لف اءَ   :قال م ا غ ا نا، لق لَ آت ق
اً  ا ن نا ه ْ م سف َّ   . ول  سى م انَ   ى جاوزَ  حَّ َ م الَّ   اً م  ال

اه  َ ال أمَ  َ   :ه. فقال له ف َّ   أرأی ا إلى ال ُ ة فإنِّ إذ أو   ي ن
تَ  َّ   :سى. قال مال غي،ذل ما  اً فارتَّ   ا ن ا ق َّ ا على آثاره ا  ، فل

 
، العل 60 ار  . 44ال
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 َّ ا إلى ال ه بٍ َّ مُ   ة إذا رجلٌ ان َّ –  ى ب هأو قال: ت لَّ   –ى ب  َ ف
سى، فقال ال َّ وأنَّ   :م أرض ال سى. فقال  :فقال  61لام؟ى    :أنا م

ل؟ قال ائ ي إس سى ب . قال  :م َّ علِّ على أن تُ  َ عُ هل أتَّ   :نع ا  ي م
اً   َ لِّ عُ  عَ  َ إنَّ   :؟ قالرش اً   معيَ   ل ت سى إنِّ ص ا م  ي على علٍ . 

ُ م عل الله علَّ  َ ه لا تعل ، وأن ُ   ه اللهُ علَّ   على علٍ   ه أن ه. لا أعل
ني إنْ   :قال اً  اللهُ   شاءَ   س اً   صاب ي ل أم ان على ولا أع لقا  . فان

ا سف َّ ةٌ ساحل ال ل له ةٌ   تْ ، ف ا سف لَّ   به ا،  ف ه ل ه أن 
رٌ  ف اء ع ل. ف غ ن ا  ه ل ف ال ف ف    عَ قَ فَ   فع على ح

 َّ ة. فَ ال ةً   َ قَ ف ت في  نق ُ   أو نق ، فع ال حٍ   ال اح م أ  إلى ل ل
 َّ َ ال ة ف سىف مُ   :عه، فقال م غ    ق نا  ل ٍ ح تُّ ف  أج ه    ع إلى سف
ق أهلها! قالقف غ ا؟ قال  :ها ل ع معي ص  :أل أقل ل إن ل ت

لقا، فإذا  انا. فان سى ن ان الأولى م م . ف ا ن ني  اخ لا ت
ه.  لع رأسه ب أسه م أعلاه فاق ان، فأخ ال ب غلام یلع مع الغل

سى ؟ قال  :فقال م غ نف ة  ا ز ل نف أل أقل ل إن ل   :أق
ات ا .ع معي ص ا أهلها فأب ع ة اس ا أهل ق ى إذا أت لقا ح .. فان

سى ق فأقامه. فقال له م ارا ی أن ی ها ج ا ف ج ا، ف ه ف ل   :أن 
ا. قال ه أج ت عل اق    :ش لات ا ف يه ي صلى الله   ب . قال ال و

ه وسل ا م  :عل ق عل ى  ددنا ل ص ح سى، ل ح الله م  ی
ا ه    62. "أم
 ُّ لُ او ی ق ا ال ا في ه اه م عل الله   ي على علٍ إنَّ "  :ل ان

ُ علَّ  َ ه لا تعل َ ه أن ُ  ه اللهُ َ َ علَّ   على علٍ   ، وأن    ".هلا أعل
 َّ ه ال سى عل َّ م لُ لاة وال ن رسالاتِ لِّ الله، ورسل الله یُ   لام رس ي   غ الله ال

 
لام في أرض قف61 َّ ه ال سى عل ُ م َّا رأ ال فهام أنَّه ل ه  ووجه الاس ع عل  اس

ار  ح ال ح ص ة القار في ش لام. (ع ابي 161/ 2ة ال فى ال ، م
ي، م   ل  م). 1972هـ/1392ال
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ان  ال ها، م ب ل ِّ ة تُ للَّ  ِّ حُ ه الآ ه. وه ته إل ا   ُ ِّ اس، ودع ه
ى ع یًا (  :ال ًا وَنَِ ِّ ا وَمَُ ِيُّ إِنَّا أَرْسَلَْاكَ شَاهًِ ًا  45«َا أَیُّهَا الَّ ِ ) وَدَا

ًا» ِ ِإِذْنِهِ وَسَِاجًا مُِ َّ اب  إِلَى     .)46-33/45  ،(الأح
فعلُ  لُ ه الَّ وما  ُّ فعلَ أن  عُ   س انٍ  ه أ ه م الُّ إن ل سُ ، ول 
 ُ اته تُ   أعاج یه م   هُ في ح ه على أی ، وما  ان م ال ما 

ات إنَّ  ع هال ته ورسال ات ن ان م أجل إث     .ا 
َّ   لُ سُ والُّ  ه ال َّ عل ا لاة وال فه ه ، ول ن إلى عل ال اج لام لا 

أَ  ا أن نق اتِ   عل ه الآ ُّ ا  ه ي تق قةَ   ل ا ح ي   عل لاث ال ادث ال ال
امَّ  هِ   :ت ب عْ عَلَْ ِ َ ْ ْ تَ لِ مَا لَ َ بَِأْوِ ُ َ سَأُنَِّ ِ ْ ِي وََ َا فَِاقُ بَْ « قَالَ هَ

َهَا  ِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِ ْ نَ فِي الَْ لُ َ َ َعْ اكِ َ َ ْ لِ َانَ َةُ فَ فِ َّ ًا. أَمَّا ال صَْ
ِ وَ  ْ مَِ ْ َاهُ مُ َانَ أَبَ ًا. وَأَمَّا الْغُلاَمُ فَ ْ َةٍ غَ لَّ سَفِ ُ ُ ٌ َأْخُ ْ مَلِ انَ وَرَاءَهُ َ

هُ زَكَاةً  ًا مِْ ا خَْ َ ا رَُّهُ َ لَهُ ِ فًْا. فَأَرَدْنَا أَنْ یُْ َانًا وَُ ْ ُ ا  َ َا أَنْ یُْهِقَهُ ِ َ فَ
ا. وَأَمَّا ً بَ رُحْ َهُ   وَأَقَْ ْ انَ تَ ةِ وََ یَ ِ َ ِ فِي الْ ْ َ ِ یَِ َانَ لِغُلاَمَْ ارُ فَ َ ِ الْ

ِجَا   ْ َ ْ ا وََ َ هُ لُغَا أَشَُّ َ أَنْ یَْ ا فَأَرَادَ رَُّ ً ا صَالِ َ هُ انَ أَبُ ا وََ َ ٌ لَهُ كَْ
  َ ْ أَمِْ ذَلِ َ وَمَا فَعَلُْهُ عَ ْ رَِّ ةً مِ َ ا رَحْ َ َهُ هِ كَْ عْ عَلَْ ِ ْ ْ تَ لُ مَا لَ تَأْوِ

ًا» هف  صَْ     .)82-18/78،  (ال
ادث م عَّ   ةُ والعِ  ه ال هٍ   ةِ في ه ُّ وج ا هي الَّ ، أه ة ل ال ُ ها    ل

انُ  اء الله تعالى والإ ة الأم  لق ا في نها ة ل ر ال ة الأم   ، لأنَّ عا
 َ َّ   ال َّ م هه ی ع ح  ُ ا ن ا  تُ   ل ان فائ ة     !ه ع

ةُ  ة هي وضعُ   فال ه، وال َّ   هي ه لِّ   يءِ ال ه، فإذا ل نفه  في م
ةَ  ٍ   ال أس م أم ن أو ن ا أن ن     .ما فل عل

جُ  لُ   ولا ی ه الَّ   في رسل الله م وةٌ فات لأنَّ ُّ ه ،    ه ق اته اعه في ح لأت
 َ َّ   وال ل اله ُ م ه في أع    .ق 

َّ   ول أنَّ  ه ال سى عل َّ م ٌّ   علَ ل فِ لام فعلاة وال د ه یه  ال ث اق 
َّ   لَ َ فقَ  اً   اً ص ان سُ أنَّ   زاع ُ ه  اه وأمَّ   ه ه   مالَ  ما أخَ   رجلاً   ه، أو أنَّ أ غ
َّ   أنَّ   اً َّ مُ  ُ   رَ ال ل ٌ  ان س قى أم ان س ةٌ   اله، فهل  أن ب    و
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   ؟اسالَّ 
لُّ  ان  ُ   ْ مَ   ف ه ُ   ت ائ ه غ ُّ   م ُ في ت ل    فاته  ه   الفي ع عل

 َّ َّ ال َّ لاة وال َّ مَ قِّ ه لُ   ُ لام ما ی عه غ    ةً ه ح از ص على ج
ف أل    .ال
 ُ ی رُ  وال لُ   آنفاً   ال له  ه رس ق ه وسل  ح  "  :الله صلى الله عل ی

ددنا ل صَ  سى، ل قُ حَّ   َ َ الله م اعل  َّ ى  ه اناً   ُ ِّ فه یُ   ".ا م أم   ب
اً  ودُ لَ ما فعَ   أنَّ   واض ات م ر في الآ ِّ   ه ال ال ات  ال

فٌ  ق ا الَّ   والعلامات، م ه، فه ه إلى غ عّ  ه، لا یُ صلى الله   يُّ ع
 ُ ه وسل نف َ عل عل  ا الأم  شيءٍ   ه لا      .ع ه

ها، مَ  قائ وفه ه ال اف ه ع ان ه   َ لِ ه عَ عي أنَّ َّ ذا ال یَ   ْ و ما عُلِّ
ه الله    ؟ال رح

21 .    ُ خفَ اشَ ال    ة لل
 ُ علَّ   :  ال ف ُ   ُ ما یُ ة الإلهام وال اس قة أو   قالُ ب له عل ال

لُ العل اللَّ  الِ   ني، وه لا  الَّ   إع َّ ار الِّ العقل والف و ة،  ه
 َّ قعُ ول احِ   ه     .اللهه م قَِل  ل

ر ةِ   :ای لُ   في الآ ا»    :ه تعالىق ً نَّا عِلْ ُ اهُ مِ لَّ َ ْ هف«وَعَلَّ   ،(ال
ةُ   .)18/65 ُ   فالآ ،الَّ   ُ ت فُ والإلهامُ   عل قاً   وال ا  عل  ل     .لل
 ُ فُ  :  ال هارُ في اللُّ   ال َّ   ورفعُ   غة الإ َّ ال ِّ ا یُ يء ع غ ه، وفي  اره و

 ُّ لاح ال ار  لُ صُّ ه الَّ   ةَّ اص اب الغ م أس إلى ما وراء ح
قات ل عاني وحقائ ال    .ال

اءَ   آن ال أنَّ وفي القُ  ان ونَ   عَ فِ الغفلة إذا رُ   غ في    َ َ ع ع الإن
ةٍ  ات ب ائ ار الَّ   فَ قَ وَ   ال له على ال م الأس ا في ق قة، وه

َ فِي غَفْلَةٍ مِ   :تعالى ْ ُ ْ مَ «لَقَ ْ كَ الَْ ُ َ َ َاءَكَ َ َ غِ فَْا عَْ َ َ َا فَ ْ هَ
یٌ » أنَّ )50/22  ،(ق   حَِ َ "  :له  ه قالَ ، و مَ   أن ُ   ال ُ   ةٍ   صاح  ت

    ."ةقائ الإلهَّ بها في الِّ 
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ر ةُ   :  ای ه الآ ى ال قَّ   ما ه ع ه، ول أنَّ ال أتُ م لها وما  ق  ما ق
حٍ   َ َّ ها لََ عَ  ض ة، قال تعالىأنَّ   ب اة الآخ « وَنُفِخَ فِي   :ها في أم ال

 َ ْ ُ ْ . لَقَ ٌ ٌ وَشَهِ ٍ مَعَهَا سَائِ لُّ نَفْ . وَجَاءَتْ ُ ِ َعِ مُ الْ ْ َ یَ رِ ذَلِ ُّ ال
. وَقَالَ قَِ  یٌ مَ حَِ ْ كَ الَْ ُ َ َ َاءَكَ َ َ غِ فَْا عَْ َ َ َا فَ ْ هَ ُهُ فِي غَفْلَةٍ مِ
  ٍ ِ مُعَْ ْ َ . مََّاعٍ لِلْ ٍ ارٍ عَِ فَّ لَّ َ ُ َ َا فِي جَهََّ ِ . أَلْ ٌ َّ عَِ َا مَا لََ هَ

یِ » ِ َّ َابِ ال َاهُ فِي الْعَ ِ ِ إِلَهًا آخََ فَأَلْ َّ ِ جَعَلَ مَعَ  . الَّ ٍ  ،(ق   مُِ
50/20 -26(.    

ات، فإنَّ  ه الآ وا إلى ه َّ  ل تفان ها أ ى ال   صلةٍ   وا ف ع ال
ه، ذل أنَّ  ت ةَ   ذ ه الآ أتِ  ه ها إلاَّ   ل  ة فق ُ  ذِ ف    .الآخ

اً وأنُ  ون ب أی  ِّ    ت ات والأحادی ال ُّ م الآ غ ن عها ات ف
 َّ ار، ث اتٍ   الأن آ ن  ضع وتُ   ةَ لَ لا صِ   تأت ال ا لها  ن أن ت اول

ها أدلَّ  نه  ةً م ع ا ت     .ل

اسة    . 22   الف
 ُ لَ   مَّ   :ال ا ق لٍ   عل ٌ   قل ی سيٌّ   ح اوزتَ ق لُ   ؟ه؛ ل ت  :ه  تعالى  ق

" ُ عَ   ُ ِ ه ال یُ َ   َ  اهَ الَّ   ع العابَ   إذا أح ه ال ه، وس
انَ   عُ َ ُ  ُ ه، ول َ   ه ال ی ي ی بها، ورجلَ ه، و ي  ه ال ي  ه ال

يَ ُ یُ   يبها، ف ُ عُ   ، و ي ی ُ ، و ي ی ي، و ي      ."، و
 َّ الُ   لُ   ث َّ   ه ال ف َّ إلى    َ إلى أن ی ف عل   ُ ما لا ی ه، وأن  ه غ إل

ٍ   إلى حٍّ  َّ   ق ُّ م ال ا إذن  اب ما  ا ه ان، ف    ؟عقل وخا الإن
ر هِ   :  ای اسةٌ   ه ةُ في الَّ   اسةُ ، والفِ ف رُ  ُّ  والَّ لَّ أ واالإصا

اءالَّ  ل الأش     . في تفاص
لُ   وجاءَ  ی ق ه وسلفي ال اسةَ تَّ ا"  :ه صلى الله عل ا ف ُ  ق ه  م فإنَّ ال
 ُ ر الله  ی     .63"ب

َ َ وذا ضَ  ی ا ال ا أن نفهَ  ا ه ع ات اس ه الآ عَ   َ إلى ه ض ا م ا ه

 
رة ال  63 ، تف س م  6الِّ
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ا    :اً جِّ  َ آمَُ ی ِ ْ «َا أَیُّهَا الَّ ُ ْ عَْ َفِّ قَانًا وَُ ْ فُْ ُ عَلْ لَ ْ َ َ َّ ا  إِنْ تََّقُ
« ِ ِ لِ الْعَ ْ ُ ذُو الْفَ َّ َ ْ ُ ْ وََغْفِْ لَ ُ اتِ َ     .)8/29  ،(الأنفال  سَِّ

 ُ ی ه جاءَ   سيُّ القُ  وال ت   بَ .. وما تقَّ ."  :تعالى قال  اللهَ   ه أنَّ   ال ذ
يءٍ   إليَّ  ّ   ع  َّ   إليَّ   أح ضُ م الُ ا اف ه، وما ی قَّ   ه عل   بُ ع ی
ُ حَّ ى أُ افل حَّ الَّ   إليَّ  ُ ه، فإذا أح عَ   ه،  عُ س َ   ه ال  ه ه، و

 ُ َ   ال ی ُ ه، و ي ی ي بها، ورجلَ   ه ال ي بها، ون سأل ي  ه ال
 َّ عاذَ لأع نَّ   ه، ول اس    64. "هبي لأع

ُ و  ی ا ال اتِ   حُ   سيُّ القُ   ه َّ   تل الآ قةال لُّ ا ٍ مُ   ، و أن   عُ   م
قام    لَ  ا ال َ   لا بَّ إلى ه ه اسةُ   وأن ت ه ف م  عل ، ول لا أح ال
قَّ  .   إلى الله أشَّ   بُ ی ه وسل ل الله صلى الله عل   م رس
مَ   ُ ِّ آن یُ لقُ وا ح ع ض فة الّ   ب َ  سلِ مع ا ما ُ الغ العل  َّ ، و ى 
ا أنَّ   نيِّ اللَّ  ، فق رأی ا دَ أو عل ال ا  ه لا وج     .له

لُ   اللهَ   ِ وال یَّ  ع ُ   تعالى  ه، و ركُ   أوام ه ی ا َ   ن  َ ما أمَ   ح
ه َ   ،الله  ه،حَ و فعلُ   وه على علٍ    ما نهى ع ُّ ا  ع انه.    ه،  إ

لالَ  ف ال ع أخُ   و ام  ا ُ  ةٍ ه على قَ   وال في    قعَ   أن عُ َ ل
أ ه هي الفِ   ،ال رٌ   اسة،ه َّ   ُ یُ   وهي ن م الَّ   َ ال قي.  فه  أمام ال

عَ   فُ  َ س َّ ه و ارم الله، ف ُ   اللهُ   ُ ا یُ   ُ ه ع م ي ح   و
ی  ُ یُ  ى ح ن مع م فإنَّ تَّ ا"  :الله، ولا  اسة ال ا ف ُ ق ر الله ه ی "  ب

تهإلاَّ  ا ال ذ     . ه
َ و  ها    لا ن أنَّ لعُ م ، ذل  ل َّ اة ال ل ة، و ه ی ع ال   قعُ   لاذون 

 ٍ ه م ض جٍ   وأ  في أنف انه   ح     . تعالىاللهلع
ا   ضع    الغَ  نُ لاَّ أوعل اسةفي م اوزَ   الف ء فاضلاً   ها،حَّ   ون ن ال لا    و

نَ  ي أن  ابٍ   ق اً  على ص ه ف  ،دائ ا أب  رضي الله ع وه   -ه
لُ  َّ   أف هال ة رضي الله ع ه   يُّ الَّ   حَ ق رجَّ   انَ   - ا صلى الله عل

ٍ وسل رأَ  َّ   ه في أم َّ   ث ع   َ ت ا  ه     .له خ
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لُ  ُ   ق اب رضي   اللهُ   اس رضيَ َّ   اب ه ع ع ب ال و ا ی ا  ه ع
ه َّ "  :الله ع لُ   وا الأسار قالَ ا أسُ فل ه وسل لأبي    رس الله صلى الله عل

؟ قال أب   :وع  ٍ  لاء الأسار ون في ه يَّ   :ما ت الله ه ب   ا ن
ة، أر أن تأخُ   العِّ  ةً   َ والع ه ف نَ   م ا قَّ   ف ُ   ةً ل ى  فَّ على ال ار، فع
یَ   اللهُ  لُ   ه للإسلام،أن یه ه وسل  فقال رس ا    ما ت  :الله صلى الله عل
 َ َّ   اب ُ ال ،    :اب؟ قل ل الله، ما أر ال رأ أب  ا رس الله  لا 
 ِّ بَ َّ ِّ ي أر أن تُ ول اقَ   ا ف ، فُ أع بَ   اً علَّ   َ ِّ ه ل    م عق
قَ  َّ ي م فلان (ِّ ه وتُ ع )، فإنَّ   قالأخ ال َّ   لع لاء أئ ُ ه   فُ ة ال

ها. فه  ادی لُ    وص ، ولالله صلى الله رس ه وسل ما قال أب    عل
ُ   یهَ  َّ ما قل ان م الغ ج. فل لُ   ُ ا  ه وسلَّ الله صلَّ   فإذا رس  ى الله عل

 ُ ان. قل ی ی لَ   :وأب  قاع ني مِ   ا رس ِّ   ْ الله! أخ ي    شيءٍ   أ ت
 َ ؟ فإنْ   أن تَّ   وصاح ُ   وج اك ، ون ل أج ت َ ا. فقالَ   اء  ائ   ل
ه وسل  لُ رس  ض عليَّ  :الله صلى الله عل ي لل ع  م صاحُ   أ
هِ  َّ  اء. لق عالفِ   ُ أخ ه ال ابه أدنى م ه لَ ض علي ع  اللهُ   ة. وأن

َ فِي الأَْرْضِ    :ع وجل ِ ْ نَ لَهُ أَسَْ حََّى یُ ُ ِيٍّ أَنْ َ انَ لَِ « مَا َ
ُ یُ  َّ نَْا َ ضَ الُّ ونَ عََ ُ َ تُِ َابٌ مِ ْلاَ ِ ٌ. لَ ِ ٌ حَ ُ عَِ َّ ُ الآْخَِةَ َ ِ

ًا  َِّ ْ حَلاَلاً  ُ ْ َّا غَِ ا مِ ُلُ ٌ. فَ ِ َابٌ عَ ْ عَ تُ ْ ا أَخَ َ ِ ْ ُ َّ َ َ لَ ِ سََ َّ
« ٌ رٌ رَحِ َ غَفُ َّ َ إِنَّ  َّ ا  ةَ   اللهُ  ، فأحلَّ )69-8/67  ،(الأنفال وَاتَّقُ   الغ

   65. "له
ي أنَّ  ع ا  ه ل یُ   يَّ الَّ  فه ا  رضي الله ع ه وسل وأ ا صلى الله عل

قةً  ان    ح َّ ما  ادث لأنَّ   اً خ ا  وراء ال ة  -ه ا بلغا م الع ان،   –مه
عُ  لُ لا ت ا ف انُ ه ان الإن ا  أ، ومه ع في ال ق ا م ال َ   ه صاح

لةٍ   علٍ  قادُه  فه معَّضٌ   وف أ، و ان    .لل
ر رغ  وأن تُ  ه الأم ن في ه رٌ   هاأنَّ الغ ةٌ   أم ن  تَّ و ،  واض فةَ ع   مع

ر   احقائ الأم ل َ و ،ها م ون الاو     ال اضَ تع عل    ع
 

اب (65 هاد،  ، ال ل ، رق 18م ائ احة الغ ر و وة ب ة في غ لائ ال اد   58) الإم
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سى  اك اض م َّ ع ه ال َّ عل ن لام على اللاة وال ل سى   نَّ إ، وتق م
َ   كَ درَ ما أ ا ر،ب ضَ    الأم ا اع ،  ل ُ   على ال  ال هل أص

ن مَ  عل ضُ   ْ وت سى،ع لَ    م وا علىو بَ   الله   لا تف دوا إلى عُ   ،ال
ح اللهرش   .، ی

  الإلهام    . 23
اً   اللهُ   عَ قِ ه أن یُ   الإلهامُ  سُ   لُ عَ وُ   66،في قل الع ش ى    ال ع
اً الإلهام      .أ

 ُ ُ   :  ال م دٌ   مُ الإلهام؟ فالإلها  هل ت ج     .لآخ ایهُّ لا  ه  غ أنَّ   م
ر َّ   :ای د الإلهام، ول ل  الإلهامُ   لا ش داً في وج ج اعَ َ لَ   م   ا اس

انُ الإ اته،يَّ ال  ن لُّ    في ح إلهامِ ه  تعلَّ ما    و فه  َّ الله إَّ   واك  اه، ل
ُ   الإلهامَ  ه ال   َ ون، ول اف ن وال ل  اً خاصَّ   ل  دون ال

ه اللَّ  . وه ه ةُ غ ُّ   ف ضع واحٍ آن إلاَّ في القُ   لا ت   :تعالى ، قالَ  في م
اهَا» ْ دَسَّ ْ خَابَ مَ ْ زَكَّاهَا. وَقَ ْ أَفْلَحَ مَ َّ   «قَ ُ ). فالَّ 10-1/8  ،(ال   ف

ا تُ الَّ   تُلهَُ  ر  ُ لهَ ق      .الف

ر    -   أ   إلهام الف
ر   دات الَّ في مُ والف ُّ اغ الأف ان،   انة، الِّ س  صفهاني ش وه الع
ءُ   لَ عامِ أ أن ُ  َ   عاملَ اللهَ تعالى أو ُ   ال ا، سِّ   عاملةً مُ   اسَ ه أو الَّ نف ة. ه

ن، ُ  ة في ح ع ع ال ل و ابُ   اخليُّ له القل الَّ   قالُ وه ق  أو الع
يُّ الَّ      .ف

هان ال صَ  سُ   فَ َ وال َّ   فَ ی ه ال َّ عل ا" لا بَّ لالاة وال أن   م ع "زل
َ الَّ  لهُ م الله تعالى ال یُ   نَ  رَ   ف اها، قال تعالىف ْ    :ها وتق « وَلَقَ

ءَ   ُّ هُ ال ِفَ عَْ ْ َ لَِ لِ َ ْلاَ أَنْ رَأَ بُْهَانَ رَِّهِ َ َّ بِهَا لَ ْ ِهِ وَهَ َّ هَ

 
66 ، از ف ال للف ال وت 11/177ال ي، ب اث الع اء ال ،  دار إح

 م  1999هـ/ 1420
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ِ لَ ْ ُ َادِنَا الْ ِ  ْ اءَ إِنَّهُ مِ َ ْ سف  َ »وَالْفَ    .)12/24  ،(ی
انُ  مَ إذا أراد أن   والإن رَ   ه اللهُ لهُ یُ   ةٍ ع  ق عُّ ف ق اه  َّ جلُ   ه وتق   ه، ث

ها ومَّ   ضَ عِ ا أن ُ إمَّ  قعَ ع ها،ا أن  اسعة    اللهُ    ف ه ال تعالى م رح
َ   رُ ِّ ُ  لَ ع ة ق ع ُ   ه م ال ع ة  ع ه ال ع إصاب ها، و عه ف   وق

    .ةه على الَّ ُّ   خليٍّ دا  ٍ 
ُ وأمَّ  ان م ال ة فلا یُ ا إن  ع عه   ه الإلهامُ   ُ ثِّ م على ال ل وق ق

 ُ ها، بل  َّ   ف ها ل ا مِ ةً ف له تعالى  اقُ ، وه ْ   :ق ِهِ ُ عَلَى قُلُ َّ  َ «خََ
ْ عََابٌ  اوَةٌ وَلَهُ َ ْ غِ ارِهِ َ ْ وَعَلَى أَْ عِهِ ْ ٌ »  وَعَلَى سَ ِ ة  عَ ق   ،(ال

له تعالى)2/7 لُّ   :، وق ِ ُ َ َّ ًا فَإِنَّ  َ لِهِ فََآهُ حَ َ ءُ عَ َ لَهُ سُ ْ زُِّ َ «أَفَ
 ٌ َ عَلِ َّ َاتٍ إِنَّ  َ ْ حَ هِ َ عَلَْ ُ ْ نَفْ هَ ْ اءُ فَلاَ تَ َ َ ْ اءُ وََهِْ مَ َ َ ْ مَ

نَ»   َعُ ْ ا َ َ ل ه و   ).8  /  35  ،(فاِ ا ال ل اء في  فاعل 
ُّ  ) ول اللهَ ْ (مَ  ،تعالى، تعالى ع ال ة  وأمَّ   ل ع عه في ال ع وق ا 
ُ فإنَّ  قاً   ه  ه  ض ُّ في نف ا ال رُ ، وه ةٌ   ه  ع ه  الله  م  رح ه على لُ   إل
   .ةالَّ 

اتُ  ؤُ   والآ ق ي س ا الا  أنَّ   ُ ِّ ها تُ ال ابَ ه ى لغ  حَّ   ثُ   ض
،ا ل ْ   ل ولها  ول ل ذل في س ن لَ  و  :ق ی آذوا رس ف ال  ال

ة وال ب  غ ل ب ال ان وال الله، وه أب جهل وأب له وأب س
ا ا وقال ع ة ب خلف والعاص ب وائل اج ارث وأم دَ  إنَّ  :ال ب   وف الع

ن في أَّ  جِّ ع لُّ  ام ال ، ف ا ع أم م ن أل   ُ ا ُ مَّ   حٍ وا  و
احٌ   ابٍ  ، ف ل  آخ ل  :ق ق ن، وآخ  ل :م ق ، وآخ   :اه

لُّ  ب  ، فالع لةً شاع ا ة  ه الأج ن ه ة على  لاف الأج اخ ، ن 
عُ  ا ن عال اسٍ   ف ة م  : إنَّ واحٍ   على ت ٌ ، فقال واح   ، فقالَ ه شاع

 ُ ل ُ   :ال ع لام أم  س ص، و لامُه ما ع ب الأب ، و ل ة ب أبي ال
ون لامَ   هُ ُ  ا، وقال آخ ل   :ه ، قال ال ا  :اه ؟ قال اه ال   :وم ال
َ أُ   بُ ِّ وُ   تارةً   قُ ِّ ُ  : ما  ل ، قال ال : إنَّ   بَ َ خ ، فقال آخ ه م ق

نٌ  ل م ا نُ   ْ ومَ   :، فقال ال ن؟ قال اس، فقال  الَّ   ُ مُ  :ال
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ل  َّ   :ال ، ث قامَ ما أخ  ُ    أح ق ل فَ   ال ه، فقال    وان إلى ب
ة، فَ الَّ  غ ل ب ال أ ال ا   لَ خَ اس: ص ا أ ه أب جهل، وقال مال  عل

ه قُ  ؟ ه عُ   ُ ع ش َ   ت اً   ل ا أنَّ ش َ   َ ، زع أتَ   اح ،  وص
 ُ ل ه حاجةٌ   :فقال ال ِّ مالي إل َّ ، ول ُ في م ف  تُ ي ف ٌ إنَّ   :قل ،  ه ساح

َّ   لأنَّ  َ ال ، و ال   قُ فِّ ه ال ُ   اح ه و الأخ   ءب الأب واب
ا علوزوجه ث إنَّ  ع هلقِّ أن یُ ى ه أج َّ   ا  ه ال َّ م عل َّ   ،لاملاة وال   ث

 َّ ا  خ ا ف ج ع  ة و خ ،  اسُ الَّ اج له ا  ح اً   إنَّ   :فقال ٍ  م اح ،  ل
 َّ قع ال اً   اس أنَّ في الَّ   ةُ َّ ف ٌ   م َّ ساح لُ   عَ ِ ا سَ ، فل الله صلى الله   رس

 َّ ه وسل ذل اش ه، ورَ   عل وناً   عَ جِ عل ه م ثَّ   إلى ب لَ   َ ف ه، فأن  اللهُ   ب
    67.»رِ نْ أَ فَ   ْ قُ   ُ ثِ َّ ُ ا الْ هَ یُّ ا أَ َ «  :تعالى
 ُ ل ُ   فال ُ ب ال ع ان  ة  ُ ت  ةٍ وشَّ   ٍ   غ ه    ه ارَ   ُ ح یَّ عل ، الق

ان مُ لأنَّ  ةٍ  اً لِّ ه  اتُ   ،ةٍ   ع ه الآ ا:    ُ ِّ تُ   وه رَ.  ه ََّ وَقََّ « إِنَّهُ فَ
َّ أَدْبََ  . ثُ َ َ َ وََ َ َ  َّ . ثُ ََ َّ نَ رَ. ثُ َ قََّ ْ َّ قُِلَ َ رَ. ثُ َ قََّ ْ فَقُِلَ َ

َا إِ  . فَقَالَ إِنْ هَ ََ ْ »وَاسَْ ِ َ لُ الَْ ْ ا إِلاَّ قَ َ . إِنْ هَ ثَُ ْ ٌ یُ ْ ث  لاَّ سِ   ،(ال
74/18 -25(.    
ُ  خالفَ   ْ مَ   كلُّ  ج وقلَّ   َ عَ ل شَ ال ه  ة الَّ ال و عل ا ی احة، له
ُّ الا اب في ت »  :فاتهض َ ِ لِ ْ ا مُ انُ َ ْ وا لَ فَُ َ َ ی ِ دُّ الَّ ا یََ َ  « رَُ
ة:  فَّ وال).  15/2  ،(ال َةً فِي ار في رِ ا رِ ْ ِ بََ ُ الَّ انُهُ َ «لاَ یََالُ بُْ

«ٌ ِ ٌ حَ ُ عَلِ َّ َ ْ ُهُ َّعَ قُلُ ْ إِلاَّ أَنْ تَقَ ِهِ ة  قُلُ     .)9/110  ،(ال
ه الِّ  ةٌ   ةُ وه َ   عَ جَ رَ ه ق  أنَّ ى  م الله له حَّ   رح ه  ع ا ه إلى ص

ء أفعال     عضَ وأعَ  قعُ   ه،س ِّ   وال  ة یلهَ ال ع  َ م مِ  والَّ في ال
ل على الَّ  ق ادهالله تعالى ل ة الله ال  ا م رح     .ة، وه

  ق  إلهام الَّ   -  ب
َ   َ ِّ تُ   ق أنَّ الَّ  ُ   َ نف ع في ال ق ان    ُ ، و َ ال ُّ على الإن   ُ ت

 
67 ، اب َّ جع ال  697- 10/696ال
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 ُ ه، في معاملاته مع الله تعالى ومع الَّ َ ال ا و   اس ومع نف عُ ه  ع  ی
او   ةفي الُّ ال اب في الآخ ا والع قَّ و   ،ن ام  ُ ه ی َّ   ال اعات  ال

عاصي اب ال     .واج
انُ   تاحُ و  ال  الأ الإن ُ ع ُ وق  إلى الَّ   ةِ دِّ ال َّ   ع ار،  عادة والاال ق س

 َّ ه ال ا الا  عادةُ وه ارُ وه ق ا إلهامٌ   س ذل   ا نفهُ   .عالىم الله ت  لاه
ی الَّ    الي: م ال

ة ب مع الأس أنَّ  لَ   ع وا ه وسل قال   رس الله صلى الله عل
ة ا َ   :ل ألُ   ج َ  ِّ ع الِ   ت . قال: ف ؟ قال: نع عَ   عَ والإث ه  أصا
بَ  رَ   ف ِ بها ص ف َ   ه. وقال: اس ِ ، انف ف ةقلَ   س ا وا  -ثلاثاً   -  

 ُّ أنَّ   ال ه الَّ   ْ ما ا ُ إل أنَّ   ف ُ   وا ه القل ِ في الَّ   كَ ما حاَ   ، والإثُ إل  ف
دَّ  َّ   دَ وت اك الَّ في ال كأ  اسُ ر، ون أف    .68وأف

 ٍ ی لُ   وفي ح َّ آخ ق ه ال َّ ه عل  إلى ما لا ُ ما یُ   دعْ "لام:  لاة وال
ِّ   ، فإنَّ ُ یُ  ةٌ  قَ ال بَ   ، ونَّ أن ةٌ   ال     69."ر

 َ لَّ   لُّ   ول ِ في الَّ   ُ ما ی َّ إلهاماً   ف سُ   انُ ، فال ِ  ه:  له وس «الَّ
َّةِ وَالَّاسِ» ِ َ الْ ورِ الَّاسِ. مِ ِسُ فِي صُُ سْ اس  یَُ   .)6-114/5  ،(ال

لَ   اللهُ   َ وذَ  َّ   تعالى ق ع أن أمهلَ ال نَّ ه:  ان  َِي لأََقْعَُ ْ ا أَغَْ َ ِ «قَالَ َ
 َ َ ْ صَِا ْ   لَهُ ْ وَعَ ْ خَلْفِهِ ْ وَمِ یهِ ِ أَیِْ ْ بَْ ْ مِ َّ لآَتََِّهُ . ثُ َ ِ َ ْ ُ الْ

ءُومًا ْ هَا مَ . قَالَ اخُْجْ مِْ َ ْ شَاكِِ ُ أَكََْهُ ِ ْ وَلاَ تَ ائِلِهِ َ ْ شَ ْ وَعَ انِهِ َ     أَْ
َ مِ  ْ لأََمْلأََنَّ جَهََّ هُ َ مِْ ْ تَِعَ َ رًا لَ حُ »مَْ َ عِ َ ْ أَجْ ُ اف  ْ - 7/16  ،(الأع

18(.  
 َّ َ أن ُ  ُ یُ   انُ فال ِّ عَ اس وُ الَّ  لَّ   غ ِ ه ع ال ُ   ا ه    ِ ال ا ف

اء، قالَ  لٍ وَلاَ نَِيٍّ إِلاَّ إِذَا تعالى:    الأن ْ رَسُ َ مِ لِ ْ قَْ « وَمَا أَرْسَلَْا مِ
َانُ فِي أُ  ْ َّ ََّى أَلْقَى ال ُ تَ َّ  ُ ِ ْ ُ َّ َانُ ثُ ْ َّ ُ مَا یُلْقِي ال َّ خُ  َ ْ ِهِ فََ مَِّْ

«ٌ ِ ٌ حَ ُ عَلِ َّ ج  آَاتِهِ َ   .)22/52 ،(ال
 

ع 68 ارمي، ال  2سُ الَّ
امة  69 ، ال م  60الِّ
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اس وجَ  ب الإلهام و ال َ ِّ نا أن نُ وذا أردْ  ضَ   َ س ا أن نع ما    عل
 ُ ِ ن ه،ا على أوام الله و ه في أنف ا ُ فالَّ   ن ُ ا  ف ه الَّ ل ة هي ه ، لهَ ف
لٌّ  ٌ   و اف نف م وال ُ   مِ نف ال ة، فا رَ لهُ تعالى یُ  ملهَ ها،  ها ف

لهُ  اهاو     .ها تق
 ُ جُ  :  ال ُ   إلهامٌ   ألا ی ُ   آخ رإلهام الَّ   غ    ؟ق ولهام الف

ر ُ   :  ای انَ   لهُ تعالى یُ   بلى، فا َ   الإن ه،ال   اتٌ آ  تْ وق مَّ    في قل
حي،ع ه ل ال قعُ   ا في ف ا  لِّ   فه ،الَّ   ل ه اف ه و م ُّ   اس م اء وال ع

الٌ  ن م ع ا  وال    .على ه

24 .    َّ   فاعة ال
 َّ م  تأتي ال م ی ع ال ل العف م الله تعالى ع  ى  ع فاعة 
امة    .ال

 ُ ُ   :  ال ُ   ن َّ   تامٍّ   في وئامٍ   ن ُ مع ال ق ن   ام، ولعلَّ خ ال
امة، فلعلَّ  م ال اإزاره ی فع     .ه ی

ر ن أنَّ   :ای نُ تع عاً   ه س       !ل ش
ن    ولَ  :  خ أفَّ ال َّ لا  ل ال ق ؟  فى ع   خُ ل ال م

َّ –غ الله   خ ال ار ش َّ وه م  ق قُِّس سُِّه في    -  ةقة ال
ه القُ  َ   دْ عِّ " :ةسَّ رسال ِّ على الا  َ نف اد م رجال ال لة س ل لة أ ال ل
 َّ ق ْ ال ع ا اس ه. و ة أبي  رضي الله ع ل الله   ة إلى غا س ب

سَّ  ، وت ه وسل ُ فاعة ش فإنَّ   لْ صلى الله عل     ."سعادت  ه س
ر َّ :    ای َّ   خ الإذنُ م أی لل َّ   ْ فاعة؟ مَ ال ا ال ه   ضَ ِّ ال فُ   خُ ه إل

ُ أ َّ   م   فاعة؟ ال
أُ إنَّ  سي دُ   ا نق ة ال ل:   لِّ   َ بُ آ ق هُ إِلاَّ صلاة ف َ فَعُ عِْ ْ َ ِ ْ ذَا الَّ « مَ

لُ ول أنَّ .  ِإِذْنِهِ» اً  ع ان خ ا رضا الله ل ال ا     ل ع ل م أن ت
 ِّ جال ال َّ ب ه م ة أبي  رضي الله ع لة إلى غا ُ ل ل    لا 

َّ   إلى امة، ث م ال اً   ی ن ع اول ه  ت ض    .أن ت
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 ُ ُ :    ال لُ   ن ل:    اللهَ    تعالى، لأنَّ   إرضاءً   شيءٍ   لَّ   نع ق « تعالى 
«ُ ِ زُ الْعَ ْ َ هَُ الْفَ ِ أَكَُْ ذَلِ َّ  َ    .)9/72  ،ة(الَّ   وَرِضَْانٌ مِ

ر الُ   :ای لُ   ْ رضا الله مَ   وهل ی ن ؟ إنَّ اللهَ  ُ ِ ا ُ   ع ل ع  لا ت
لَ  الُ عق آن، وال الق ون  َ قال:   اللهَ   أنَّ    ولا تأخ مِ ْ ٍ أَنْ تُ فْ انَ لَِ «وَمَا َ

نَ» َ لاَ َعْقِلُ ی ِ َ عَلَى الَّ عَلُ الِّجْ ْ ِ وََ َّ ن  إِلاَّ ِإِذْنِ     .)10/100  ،(ی
أنَّ  ات و ه الآ ا إلى ه ُ ها تُ وأن ْ «قُ :  ا ْ مِ ُ ْ َ زَعَ ی ِ ا الَّ لِ ادْعُ

 ْ اوَاتِ وَلاَ فِي الأَْرْضِ وَمَا لَهُ َ َّ ْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ال نَ مِ ُ لِ ْ ِ لاَ َ َّ دُونِ 
 ْ َ هُ إِلاَّ لِ َ فَاعَةُ عِْ َّ فَعُ ال . وَلاَ تَْ ٍ َهِ  ْ ْ مِ هُ كٍ وَمَا لَهُ مِْ ْ شِْ ا مِ َ هِ فِ

َّ وَهَُ  أَذِنَ لَهُ حَ  َ ا الْ ْ قَالُ ُ ا مَاذَا قَالَ رَُّ ْ قَالُ ِهِ ْ قُلُ ِّعَ عَ َّى إِذَا فُ
« ُ ِ َ أ الْعَلِيُّ الْ نَ أَنْ   .)23-34/22  ،(س افُ َ َ َ ی ِ رْ ِهِ الَّ «وَأَنِْ

عٌ لَعَلَّ  ِ ْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَ ْ مِ َ لَهُ ْ لَْ وا إِلَى رَِّهِ ُ َ ْ نَ»ُ ْ یََّقُ  هُ
    .)6/51  ،(الأنعام
 ُ ل َّ   ولا  ا إلاَّ ال فع ن أن  ه  اللهُ   نَ ذِ أَ   ْ مَ    فيافع ا  فع  .تعالى أن 

ِ تعالى:    قالَ  َ نَ إِلاَّ لِ فَعُ ْ ْ وَلاَ َ ْ وَمَا خَلْفَهُ یهِ َ أَیِْ ُ مَا بَْ عْلَ َ »
نَ» فِقُ ْ ِهِ مُ َ ْ ْ خَ ْ مِ ى وَهُ َ اء  ارْتَ    .)21/28  ،(الأن

َّ   -   أ ه دفاع ال   خ ع م
 ُ ا :  ال امُ م إلاَّ   ل  ال قادنا شفاعَ ا ال ا. وحالُ  لاع ا ه ف
لُ  اً مُ   لُ ِّ یُ   ْ مَ   م ه، فإنَّ للِّ   ام َّ فاع ع ح ق ال ی ه،  َ ه في غال الأح

ل ن مع ش  اً َ ون ل  مُ  له، و م إذ ه على ت ا ال
ا ام     .م
ر علُ    اللهَ لُ عَ أوَ جَ   :ای َّ  ال  له الغ وال ل القاضي، ول  هادة م
َّ   شيءٌ  ؟ قال تعالىوه ال هِ   :ع ال هِ. وَأُمِّ ْ أَخِ ْءُ مِ َ فُِّ الْ مَ َ ْ « یَ

 ْ ْ یَ هُ ُلِّ امِْئٍ مِْ هِ. لِ ِ ِهِ وََ هِ. وَصَاحَِ هِ»وَأَبِ ٍ شَأْنٌ ُغِْ   ،(  مَِ
80/34 -37(.    

الُ  ان ال ُ  فإذا  امة ف س م ال ا ی ُ   ه صةً ش امي ع     ف ل
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قَ  :    ؟كف أةً  -  العلاء    أمَّ   أنَّ "ع خارجة ب ز ب ثاب ار   ام م الأن
ع الَّ  ه وسل  يَّ ا تْ   -صلى الله عل عه أنَّ أخ ون ق هاج ،  ةً ه اق ال

جع وجعه ال تُ  ا ف ات اه في أب ل ن فأن ع ان ب م ا ع ار ل   يَ فِّ ف
 َّ ه دَ   َ فِّ وُ   لَ ِّ ي وغُ فِّ ا تُ ه، فل ا لُ   لَ خَ في أث ه   رس الله صلى الله عل

 ُ ، فقل ةَ وسل َّ   : رح ا ال م الله، الله عل أ هادتي عل لق أك ! ف ائ
ه وسل  يُّ فقال الّ  أبي    اللهَ  ر أنَّ : وما یُ صلى الله عل  : مه؟ فقل ق أك

 َ ل الله! فَ   أن الله ؟ فقال: أمَّ ه اللهُ مُ ُ   ْ ا رس  . ق ا ه فق جاءه ال
الله ما أدر  إنِّ   ، لُ –ي لأرج له ال :    لُ فعَ ما ُ   –الله وأنا رس بي. قال

اً زِّ ف الله لا أُ  اً   ي أح ه أب     70."ع
لُ وأمَّ  ُ   ُ  ا أن ف ا دفاعَ إلى أن تَّ   أةُ ال ش ع ع الله   ع

 ُّ َّ تعالى، بل ولا ت له ال    .ةن في دخ
اً   -حاش  –تعالى   اللهَ   أنَّ و  ى أم ُ َ ِّ ما فُ   س ه ش  اللهَ   ، أو أنَّ ه 

ُ سُ  وجلَّ  عَّ  ه ش رك عل عَ ئ في ال  ع في   ل ق ه م ال
أ. فهل   َّ ال َ   َ ت أ  ل الآن ع ه م ال    ؟ما أن عل

سُّ   -  ب َّ  ت   الله و ه  مُ ب  خ  ال
 ُ ولاً   قابلَ أن تُ   إذا أردتَ  :  ال ٍ   م ِ َ عالٍ  ذا م َ أن   ، فعل  ْ مَ   ت

سَّ  َ   ُ ی ه  ب َّ و س یُ   ، ث ا ال اتِ  غُ لِّ ه ول إلى  ل ه  ، فإنَّ أو حاك م
اسإلاَّ   ه لقاؤ ُ لاُ  ُ ة ب ل الأم ا و الله، فإنَّ   . ف َّ   ب م ه   خَ ال

مُ  اً   ق ا و الله تعالى.    وس   ب
ر ل، وه  ؤ  ت  :  ای ا الق  هِ لِ ْ ِ َ   َ ْ لَ «ون على الله تعالى به

بُ ه  ا أنَّ   »ءٌ يْ شَ  ر   أق ل ال ا م ح    ؟إل
ا    وقائلُ  لام  ه ِّ   َ قَ ق سَ ال ِّ  ك، بل إنَّ في ال اذُ   كَ ال ةٍ   ه ات ب   واس

رة الُّ  اده. وفي س ُّ مَ الله و  اهَ    ما  ا:  ان ُ ا إلى ه ی ِ الِّ َِّ «أَلاَ 
 ِ َّ نَا إِلَى  ُ ِّ ْ إِلاَّ لُِقَ هُ ُ ْ دُونِهِ أَوْلَِاءَ مَا نَعُْ ُوا مِ َ َ اتَّ ی ِ ُ وَالَّ الِ َ الْ

 
ائ  70 ، ال ار  .3ال
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ْ هَُ زُلْفَى إِنَّ   َ لاَ یَهِْ مَ َّ نَ إِنَّ  َلِفُ ْ هِ َ ِ ْ ْ فِي مَا هُ هُ َ ُ بَْ ُ ْ َ َ َّ
ارٌ» فَّ م  كَاذِبٌ َ     .)39/3  ،(ال

ق  هه ا  جاء م أن تفالَّ  ع ل  اتال ا اً ةال بها    لُّ ما ُ   ، ف
 َّ     .سَ اَّ ال  انُ ال
؛  لْ وقُ  ل بُ   ُ  وُ عُ وُ   َ قَ ال خلَ   الله  لي م ف َ   أق  أعلُ و  إل

   ؟ال م ش أم لا 
 ُ َّ   :  ال بُ   اللهَ   أنَّ  لا ش     .  أعلُ و   أق

ر َّ  ُ وما ال  ُ     :  ای سَّ لل هَ خ أن ی     َ    ؟ اللهو   َ ا ب
 ُ   ! ؟: ال

ة الَّ    . 25   ا
ر َّ   :ای    ."ةاالَّ بـ "  هنُّ شيءٌ تُ     إنَّ   ث

دُ  :  خ أفَّ ال ق ح. وال َّ م الَّ   نع ص ة أن ی ُ   لَ ا  ُ ال
ُ   ةَ روحانَّ  َ ال امل و رتَ   ش ال َّ ص ه، ث ي قل ه   ه أمام ع ع 
ه     .قل
ر اً   :ای ي ص ان فه ون أنَّ إذا  ُ   ، فأن تق َ ال ه في   ی ش

َ الَّ  اه صاح ة، و ُّ عَّ  رجات العال عُّ   نَ ذِ فات أُ ة ت ها، و َ   له ف ه في  نف
ةٍ  ت ةٍ   م َّ دن َّ   ، ث َ   لُ ی ُ ش ع ه،  ي قل لُّ   ه ب ع ا  ه ه، وه

ة ل  عه في غ ه، أل     ؟ش
ُ اً جِّ   نا :  خ أفَّ ال ا الفعلَ   ، ن ع ه ا،    ل ن م ع أنف

 َّ ل ال َّ سخ م خال في الِّ ق ال ة هي في الَّ   أعلى درجةٍ "  :ةالة ال ا
 ُ ُ  َ أن ی ة خ ُ ال ه م خ بل إلى ما ب    اله إلى وجها ب ع

ي روحانَّ  ، لأنَّ ع ش رَ   ة ال َّ   م اك. ث لُّ   الَ ه َ   ی عُ نف  ه و
 ِّ ة ال ش غا لةً إَّ  اً َّ ومُ   عاً ِّ عة مُ م شأنها أمام ال ه و ب  اه وس

 َّ خلُ   الله، ث ال روحانَّ   ی ة خ ُ في خ اً   ُ فِّ ش وُ ة ال اً   رو ا   رو
لُ  صُ   ی ه، و َ على ألاَّ   على قل غ الُ     ه، شاغلاً   خ ه ع ع  ش
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الَ  عَّ خ ا ی َّ ُ ه  ُ ه م لُ   ا  جعَ   و ه إلى أن ی ُ   عل ه و     ."هإل
ر لَ   :ای اإلاَّ   ةَ ولا قَّ  لا ح لٍ هل   !  ل ن ب ا تأت ه في ه ون عل    ؟تع

لٌ   ،بلى :  خ أفَّ ال نا دل ى إلى   ؛ع ه اش فأب  رضي الله ع
ه وسل أنّ  ل الله صلى الله عل ُ رس اناً   ه لا  خَّ  م ه، ف اء حاج   َ لق

لُ  ه وسلَّ الله صلَّ   له رس    . في ذلى الله عل
ر ن أنَّ   :  ای ا   تع ه  أ ي حاجَ   - رضي الله ع ق ان   –هوه 
ّ   يِّ ة الَّ روحانَّ   ُ  ه وسل و رتَ   لُ صلى الله عل ه  ص ي قل ه أمام ع

 ُّ نَ   و ه الع ه  م    ؟قل
ُ   :  ال ا. ن نق ه حَّ  أنَّ  لا، ل ه ا  رضي الله ع ى وه أ

ي حاجَ  الُ ق ه خ غ ع ان لا  ل الله صل  ه  ه وسلرس     .ى الله عل
ر الُ   :ای ب    خ ُّ ال ان ال ه ع   هفإنَّ   اً فِ مُ   في حال  لا ی

فُ  ل  ، و ي ال َّ   ع ُ ال َ   اع الَ نف ي لا تفارق خ ه ال ه ه مع ح
 َ لَ وف ٌ   ه ل ا أم لٌ   نهار، وه    .اً جَّ   وواضحٌ   معق

ن إنَّ  ل ُ  وأن تق غ ه لا  ا  رضي الله ع لُ ع  أ ه رس الله صلى    ف
ه وسل حَّ  َّ الله عل ه لف م اء حاج اء ق ي اه. فالَّ ه إَّ ى أث ة ال ا

اعَّ  ها به ها، ما علاق    ؟ف
ن أنَّ  ع َّ روحانَّ   وت اء الَّ ة ال ة،خ تأتي ال أث وم أی تأتي    ا

َّ روحانَّ  َ خ إلى ال حَّ ة ال ع    ؟بها  ى 
لُ  :أف    خَّ ال ر الُّ  دل دٌ وحانَّ ه ج له   ا نفهُ ،  ة م ذل م ق

سف  تعالى   رة ی ْلاَ أَنْ رَأَ بُْهَانَ رَِّهِ «  :في س َّ بِهَا لَ ْ ِهِ وَهَ َّ ْ هَ وَلَقَ
 َ ِ لَ ْ ُ َادِنَا الْ ِ  ْ اءَ إِنَّهُ مِ َ ْ ءَ وَالْفَ ُّ هُ ال ِفَ عَْ ْ َ لَِ لِ َ   »كَ

سف     .)12/24  ،(ی
 َّ ُ م   ٌ   ثَ وق ت ِّ ال ة  ف ه الآ اء    ع  في تف ه رة الأول ق

ُّ و  اد اته وفت ،م ُ   اته لاء ال ِّ م ه ُ ف َّ    صاح غ الَّ   -   افال
ه م   غضلال لة  هلاواش ع ُ فه    –  آراء ال ى   ی ه "أنَّ هان  الُ في مع

بُ )  سفَ ل(له    لَ َ مَ  هاً علعاضَّ   عق ل أة   اكَ وقال له: إَّ  ى أن   ".وتل ال
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ر و  :  ای َ أنَّ   ی ؤوا تف َّ    ل تق اً ال تُ َ  لَ ، ولاَّ اف أب لامَ ا ذ ا ال   ه
سف  لقاً مُ  رة ی انُ . ففي س عَ   ب ا" ل ع "زل سُ   ما ص ه   فَ ب عل

 َّ َّ ال ْلاَ   :لاملاة وال َّ بِهَا لَ ْ ِهِ وَهَ َّ ْ هَ َ « وَلَقَ لِ َ  أَنْ رَأَ بُْهَانَ رَِّهِ َ
« َ ِ لَ ْ ُ َادِنَا الْ ِ  ْ اءَ إِنَّهُ مِ َ ْ ءَ وَالْفَ ُّ هُ ال ِفَ عَْ ْ سف  لَِ   ،(ی

12/24(.   
ع أن بَّ  ُ   َ و َّ   صاح عاني  ال دةَ اف ال ق ة ال ل   »هانال«  م 

ة قال رة في الآ ِّ   :ال أنَّ   َ وفُ هان  تاً  عَ ه سِ ال اها، فل  وَّ   اكَ : إَّ ص
اً   ثْ   عه ثان لْ   له، ف ع اً   فل  ع ثال ضْ ه، ف عْ   : أع ها، فل ی  ع

لَ ه حَّ  ب عاضَّ   ى م عق ل ضَ  اً له  ه. وق ل ره   بَ َ على أن ه على ص ب
 ْ ج تُ   ف لُّ شه ل:  اً   ه م أنامله. وق ا ع ول ب له اث عق  إلاَّ  ول 

سف، فإنَّ  اً   هی ،    ول له أح ع ول ته ح ه م أجل ما نق م شه
 َّ ال سف، لا ت  ا ی ح:  ل: ص َّ وق ، فل ان له ر لا   ا زنى قعَ ائ 

 َ ٌّ   ر ت  ل: ب بٌ   له. وق ، م ا ل لها ع ولا مع ه   ا ب
ها   َ (ف ِ افِ َ ْ لَ ُ َ »10« وَِنَّ عَلَْ اتِِ ار(الا  ) َِامًا َ  )82/11  ،نف

فْ، َّ   فل ی ها    ث لاً»رأ ف ةً وَسَاءَ سَِ َ انَ فَاحِ ا الِّنَا إِنَّهُ َ ُ  « وَلاَ تَقَْ
اء َّ   )17/32  ،(الإس ه، ث ها  فل ی هِ إِلَى   رأ ف نَ ِ جَعُ مًا تُْ ْ ا یَ «وَاتَّقُ

ْ لاَ ُ  ْ وَهُ َ َ ٍ مَا َ لُّ نَفْ فَّى ُ َّ تَُ ِ ثُ نَ»َّ ُ ة  ْلَ ق فل )  2/281  ،(ال
عْ  َّ   اللهُ   ه، فقالَ   ی ه ال ل عل ل أن ُ  لام: أدركْ ل   َ ع ق

ةَ  َّ ال لُ   لُ ج  ، فان سف، أتع ا ی ل:  ق ُّ   لَ ع  وه  َ ال   فهاء وأن
بٌ  أةُ   م ل: قام ال . وق ال الع ل: رأ ت اء؟ وق ان الأن  في دی

 ٍ تْ   ان  إلى ص اك ف سف:  ه انا، فقال ی ه أن ی ي م : أس ه وقال
 َّ عُ إس م َّ ُ ولا یُ    لا  ي م ال ع ال العل ، ولا أس
 ُّ وات ال ال  ور؟ب ه الأق ع ذ ه َّ   و ل صاح ال ا اف:  ق وه
ا یُ  ه م ی دیُ   رده أهلُ ون ه بَه الله تعالى ال وال ال

ا      71. "ئهوأن
 

71  ، د ب ع الَّم اف ل َّ َّة 1/467ال عة ال  ، ال



91 
 

ا أنَّ  َّ   ك لاً تُ ل ف َّ    قل اً   َ ل ه    أنَّ  ل أ الَ ه ةً   الفُ تُ   الأق خ أُ   آ
 ُّ سُفَ   :تعالى  قالَ   رة؛  في نف ال ْ وَقَالَ َا أَسَفَى عَلَى یُ هُ لَّى عَْ « وَتََ

«ٌ ِ نِ فَهَُ َ ْ ُ َ الْ اهُ مِ َ ْ عَْ َّ سف  وَابَْ    .)12/84  ،(ی
ةُ   ثَ َ حَ  ع أن جاء إخ ا  سُ   ه ع أن ی ه أخاه  ، وآو إل ف م م
َّ   َ اتُهِ  بَ   ول أنَّ   قة،ال َّ   عق ه ال ان ق عَ عل ام    َ لِ لام  ه ب ال اب

نُ   أكانَ  لَّ  س ه  ن؟ فالَّ   عل ا ال ا م ألاَّ   جاءُ ه ل ه ا   تأت
لُّ الا اء ل ه على الَّ ف ة، وحَّ ا  َ قِ  تُ ى لاا ا أنف    .أك   في ضلالٍ ع
لُ  :  خ أفَّ ال لةُ   ق َّ   ف ِّ ال ق ار ال في تف    خ ع الله الأح

له تعالى »  :ق َ ادِقِ َّ ا مَعَ ال نُ َ وَُ َّ ا  ا اتَّقُ َ آمَُ ی ِ   « َا أَیُّهَا الَّ
ة َّ   ):9/119  ،(ال َّ نَ  أنَّ  لا ش ق مع ال نَ ادق   ي أن ت

رةً  ى  معه ص َّ   ،ومع َّ   ث َّ   َ ف َّ   ةَ ال ع َّ الَّ   ةَ ال ة وال َّ عادة، حَّ ا   َ ى ت
 ُّ وع  ف أنَّ لأراب ال ر م ل ال ا الع     .ه

ر َّ   :  ای ن مع ال أن ت ون  رةً ماذا تق ى؟ إنَّ  ادق ص  إذا ومع
 َ اركُ   ك اً   ت رَ   ش َ شع عه في  ك وف َ ك ت ته فأن  َ  فإنَّ معه، ولاَّ   س
 َ َ   ل اً   معه ول  ،ق ن ه ب ا ه ال ُ    م قام،    فهُ ه ا ال في ه

الَّ  ه  ا صل ةف    ؟ا
 ُ ع ُّ   و رَ زِّ خ یُ ال ن ص الَّ ه على مُ ع ونه  أم اء  یه و ها أث  إل

ارسة الَّ  ام ن أن ه ة، فهل تفعل    ؟ا
ُ   :  ال اً   نفعلُ   لا  ن ا، فق حَّ   ش لُ   مَ م ه ه   رس الله صلى الله عل

 ُّ    .روسل ال
ر لُ ِّ ل ل ُ   :ای ُ  مها رس ، أك ه وسل ن الله صلى الله عل فعل  س

   ؟ذل
 ُ اهرَّ   :  ال َّ  َ الَّ  ، لأنَّ ا فعل رة ال ُ إلى ص ُّ   خ أ ع م ت له 

 ٍ ، وح ع رأسه  رةَ ن ق رأ ص   القل ه      .ش
ر ا أنَّ   :ای ض ل ل تُ  ول اف اث ُ َّ ال ا أك ن ل م في دی ع  ت
الاً  نه في الَّ   ت ل ع ةت    ؟ا
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َّ   :   ال ل مُ   ل اث     .مةَّ ال
ر    .مَّ ها ل تُ أنَّ   ْ هَ   :ای

 ُ َّالعلَّ  :  ال فعلُ    ا  اً س َّ   ذل أ لِّ   َ جِ ا وُ ، ول ٍ   في ب  ال   م ت
ه     .ش
ر ال إذاً ای ه ال ُ   : في ه قفُ   ان ال ارساً   س ه م ال ش   أمام ت

ة ومُ الَّ  اً ا وحانَّ   ع َ   لاًَّ ه، مُ ب لَّ   اضعاً ه ومُ نف اضع،  الَّ   له 
 ِّ ه  عاً م    .إل

َ   عَ َ وماذا صَ  ام غ وا الأص ی ع ا؟ اال انَ  ضعْ و  الَ رفع الِّ  ه ه  م
الَ  َّ   خ ُّ ال قٍ   خ، فأ ُ   ف ه ارَ  س وا الأش ی ع ؟ وال ارَ   ل ل   والأح

اءَ  ها ق ون م ا ی اجات، ونَّ   ن اءها ال ن ق أل ه لُ ِّ ا تُ ا 
   .ةوحانَّ م الُّ 
ةَ   ولعلَّ  ه الآ َ   ُ ِّ تُ   ه ه الَّ   ل ح ا عَّ ه ة  أنفا ها  « أَلاَ   : ف

نَا َِِّ  ُ ِّ ْ إِلاَّ لُِقَ هُ ُ ْ دُونِهِ أَوْلَِاءَ مَا نَعُْ ُوا مِ َ َ اتَّ ی ِ ُ وَالَّ الِ َ ُ الْ ی  الِّ
َ لاَ  َّ نَ إِنَّ  َلِفُ ْ هِ َ ِ ْ ْ فِي مَا هُ َهُ ُ بَْ ُ ْ َ َ َّ ِ زُلْفَى إِنَّ  َّ إِلَى 

فَّارٌ  اذِبٌ َ ْ هَُ َ م  »یَهِْ مَ     .)39/3  ،(ال
ةُ  ه الآ ِّ ُ ِّ تُ   ه ى ال ع آننا     .ك في الق

ادة     . 26   ال
ُ  :  خ أفَّ ال ُ   ن ا  اسَ الَّ   لا نأم     .ادت

ر َّ   :ای ُ ال ، فهلاَّ م حال أنَّ  اه ع ادة  ى ال ا مع   ل تفه
 ُ ني   ت نَ   أخ ه  على ال أن     ؟ر ش

َ   ُ سأذُ  :  فخ أَّ ال ُ   آدابَ   ل جْ ، وأَ ال َ  خ ما في قل م    أن
اض نَ   .اع ة على ال أن  ه العق     :على ه

ي إلاَّ  غُ لا أبلُ   .أ ُ غای ي ال أرت     .72ه   
ضَ   مُ ُ   . ب ع ه  على ال أن      .73على ش

 
72 ، ت َّة، ك  2/247الأخلاق ال
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ضَ   حُ ُ   . ج ع ُ   أن  ه  ال نا   لَ عَ ا فَ   ،على ش س
سى مع ا َّ م ه ال رُ   لام،ل عل ل ع ض  ْ مَ   ولا ُق ، ما  ع

اض دواءٌ  َّ إلاَّ  للاع ار الا  ،دُ  ال اض أن ُ وم أض ُ   مَ َ ع  م  ال
 ُ ه ِ فِّ ال ال       74.عل
ُّ   .أ ُ و اللاَّ وم ال ول أو یُ  ألاَّ زمة لل في    ئَ  ی

ه، بل إنَّ  لَ الَّ   اعة ش اءَ   أو ان  والإ ان  اعفي الا  س     .نق
اً   . ب َ وم الآداب أ ُّ  ، أن  َّ ما لا  ولا   خُ ه ال

لَّ  ضاه، وأن ی هی ة ودماث أخلاقه ال    .ى 
غلَ   . ج ه أن  اء الَّ قلَ  وعل ه أث فَ ه  ، وأن    لق
لَّ  ه  اً شيءٍ   ع ف    .اً ان أو شَّ   ، خ

َّ   رأسُ   .د  ةُ والامال ال ال ، وعلادق ال ا ُ رت اد   ه ب الع
لَّ  الفة م الأصل، وأن  اً  وال ه دائ اعة ش . وال ال ت 

 َّ ة ال داد م م ه، و ه  ا نُ ی م ارت م   على ثقةٍ   قة 
ها اته عل     .ث

ر ل أنَّ   خلاصةُ   إذاً   :ای ُ  الق نُ   َ ال ه،    اً ع س ه، بل أدنى م ل
َ ال  لأنَّ  ا    ع ي سر انَ   َ هِ ع أن ُ ول ل ، هِّ ع  هه ُ ع
ه،  هُ وُ  ُ مَّ أ  في نف ا ه  ُ ا ال ٌ   إلا ف ة  َّ مُ   ج  ىت الى على خ

 َّ ُ   لَ خَ ، فإذا دَ خأمام ال ه ول یه ب شفة ل   ال اعة ش في 
فٌ َّ  َّ   ه خ َّ م ال     .قةد م ال
َّ على ال أن  :  خ أفَّ ال ه وه ی ِّ ن ب ی ش ال   ى 

ِّ ب ی مُ  ُ غَ ُ ُ   له،  ه ش اءعال ا  ل َّ . ولاَّ 75ه م خ أن  ف لل
ُ   َ لِ ُ  ا  ه      ؟فعله  إل

ر ودُ ى الاحَّ   :ای ا له ح ودَ   ُ ا ع فق جاوزتُ أمَّ   ه،رت  لو   ها،لَّ   ال

 
اب 73 َّ جع ال  ال
اب 74 َّ جع ال  ال
اب 75 َّ جع ال  ال
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جْ  اء مَ   ی َ في الأن ع ت  اسَ الَّ    اس ع ،اس الِّ   ها اس جُ لا  و   ی  ی
ن في أصلٌ  ع ا ت ُ   :قال تعالى  .اب الله  ل َّ تَِهُ  ْ ٍ أَنْ یُ َ انَ لَِ « مَا َ

 ْ ِ ِ وَلَ َّ ْ دُونِ  َادًا لِي مِ ِ ا  نُ لَ لِلَّاسِ ُ َّ َقُ َّةَ ثُ ُ َ وَالُّ ْ ُ َابَ وَالْ ِ الْ
ا رََّانِ  نُ نَ»كُ رُسُ ْ تَْ ُ ْ ا ُ َ َابَ وَِ ِ نَ الْ ُ ْ تُعَلِّ ُ ْ ا ُ َ ِ َ ان  ِّ  ،(آل ع

3/79(.   
لُ  اضَ   إنَّ وق ُ   اع ه ل له دواءٌ ال دَّ   علُ    على ش ة الع ة لف

ى، ع ةٍ لأداء ال ا  َ ادةً   فإنْ   غ ا  َّ  ل  ه ا ه إذاً لل   ! ؟خ، ف
 ُ ِ   :  ال ادة  !عل  ا ا م ال    ؟أی ه

ر ى الا  :ای ، بل وح ادة ف ، ول ال غ اللهنع عانة   تعالى س
ؤون  ق ی  لَّ في    م قَِل ال ة  مٍ   الفات ُ وََِّاكَ   اتومَّ  اتٍ مَّ   ی « إَِّاكَ نَعُْ

.« ُ َعِ ْ    نَ
 ُ ٌ   تهامٌ ه ا  :  ال ی ُ   ع َّ لُّ م لل َّ ل ن ال ه ون ات ال و
ون اللهَ اللَّ  سَّ   لَّ   ل، و ن ال ، و ا ال َّ الِّ   اتِ ه مة   ةَ ی ل

    !الإسلام
ر ُّ   :ای ي أُ أت ه الُّ ن افاً   هَ لقي ه ي؟ أنا أدع إلى   ج م تلقاء نف

 ِّ ات الله ال إصلاح أنف    الأنفعَ  إنَّ   ات،آ ا  غل لاً ل أن ت  أنم    ب
ا إليَّ جِّ تُ  َّ   ،هَ الُّ   ه لاً تُ ول ف َّ    قل ُ  أنّ ل َ ل ٍ   ي أك ی ،ص وأنا    ل

ُ   -   أحاولُ  ع ن لا  أن أنقَ   -  ما اس ها  ي أوقع ف ة ال ك م الهاو
ا إلى ما أتل عل   ع ون أن ت ِّ مت ات ال ها م   الآ ات وما ف

 ُّ ام وتغ ها الَّ الأح أنَّ  ،َ ن ع ها و ي ع ن ه     .هاي أنا واضعُ بل وت
 ُ دٌ في الُّ   :ال ا ع اف    ٌ   ن دُّ وأن  م ال ه  لا ت   هاجُ ، بل تُ عل

ی ُ  ل ال لة الال ن م مع ُ في أَّ   ق فُّ عان ف اذا س ه. ف ا ه   ام
لَّ للَّ   مُ قِّ انا ون نُ م ت إَّ  ال ال  اس  ر م أع ا الق     ؟ه

ر ُ   :ای ن م الَّ   ال ان ا اة. وال ة في ال ال ال الأع ن  غل اس 
ن اللَّ  ل ی  ن ال ن والأور ن م أجل خ   لَ والأم ل ع هار و ال

ان الَّ   اس،الَّ  ن علىار ُ وال امعه على رؤوس  غلق ه ص أنف
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ال اة وع الَّ عِ وُ   ال ن ع ال فَّ واج واض ال، و ، ل ادة فق ن لل غ
لاء ل یُ  َ ه وا أنف ِّ ق ُ ه م ال عُ   ك. ف ِّ   لا ن ه  َ أن ن

 َّ ه ال ح عل قاده في ال َّ لاع ُ لام أنَّ لاة وال  الله تعالى، ذل أنَّ   ه اب
قادَ الا ٌ   ع انُ له شأنُ   أم ل الإن ع ، وذا ل  لاً   ه ال ه   ُّ   ع عل
َّ   كْ ل ُ اب و الَّ  ُ   اللهَ   فإنَّ   ْ مات ول یُ   ا ث غف َ   ق  ه  ه، لأنَّ له ذن

اءُ   :تعالى قال َ َ ْ َ َ لِ غْفُِ مَا دُونَ ذَلِ كَ ِهِ وََ َ ْ غْفُِ أَنْ ُ َ لاَ َ َّ « إِنَّ 
ا» ً ِ ا عَ ً ِ فَقَِ افََْ إِثْ َّ ِكْ ِا ْ ُ ْ اء  وَمَ    .)4/48  ،(ال

لُ تعالى    اللهُ  ق ِّ   لا  لُ  كَ ال ق ِّ   و ه وسلل َ   :ه صلى الله عل « قُلْ أَفَغَْ
 َ لِ ْ قَْ َ مِ ی ِ َ وَِلَى الَّ ْ أُوحِيَ إِلَْ نَ. وَلَقَ اهِلُ َ ُ أَیُّهَا الْ ونِّي أَعُْ ِ تَأْمُُ َّ

َ ا َّ مِ نَ ُ َ وَلََ لُ َ َّ عَ َ َ ْ َ لََ كْ ْ أَشَْ ْ لَِ ْ وَُ َ فَاعُْ َّ . بَلِ  َ اسِِ َ لْ
مَ  ْ ُهُ یَ َ ْ عًا َ ِ رهِِ وَالأَْرْضُ جَ َّ قَْ َ حَ َّ رُوا  . وَمَا قََ َ اكِِ َّ َ ال مِ
نَ» ُ ِ ْ َّا ُ انَهُ وَتَعَالَى عَ َ ِهِ سُْ ِ َِّاتٌ بَِ ْ اوَاتُ مَ َ َّ َامَةِ وَال ِ  الْ

م    .)67-39/64  ،(ال
 ُ ْ   :ال ا ادِّ   أث اعاءَ ل    !ك ه

ر اءُ ذِّ أُ   :ای ل الأن ه ل جَّ ل الله تعالى ال ق َ    :ك  كْ ْ أَشَْ « لَِ
  « َ اسِِ َ َ الْ َّ مِ نَ ُ َ وَلََ لُ َ َّ عَ َ َ ْ ملََ    .)39/65  ،(ال

ِّ   -   أ   ك ال
 ُ لُ  :  ال ِّ أی ع قةُ   وما هيك؟ ا م ال ِّ   ح    ؟كال

ر عْ   :ای    .اً جِّ  اس
ادةُ  َّ في اللُّ   ال ع  اعةُ غة ال لُ   76. مع ال ان  َ   والإن ع  إلى أن 

رُ   ْ مَ  رْ   ق ق ه، فإن ل  ، مالَ   عل ُ   على ذل ن ه نف اً إلى أن  . ه ع

 
ه  76 َ ع وخلافها ال َّ قَّة م ال اعة مُ ر، مادة: ( و ع). الإ ب لاب م ان الع ل

از، قال تعالى:  اءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَْرْضِ والاش َ َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ «ثُ
 ، ل » (ف َ َائِعِ ا  َ ْهًا قَالََا أَتَْ عًا أَوْ َ ْ َ ها  ).41/11ائَِْا  لها، ل َّاعة م وال

اغ الأصفهاني).  . (ال ا رُسِ ام  ، والارت ا أُمِ ار ل َ ما تقال في الائ  أك
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 ٌ ُّ   و ون إلى ال ك ی ل أنَّ م ال ب و ٌ ع ونه ت    ه ع ، و له
ه دون  ِّ اع الُ   َ وق ذُكِ ،  دٍ  أو ق  ٍ و ش   أ آن؛  أم لاء في الق ه    ه م

ن  ع ه:   ، قال اللهُ ف ُ الأَْعْلَى»تعالى ع ُ . فَقَالَ أَنَا رَُّ ادَ َ فََ َ َ   « فَ
ازعات    .)24-79/23  ،(ال

َّ   بُّ والَّ  ُ ه ال ابُ اح الع ع    له أرابُ  قالُ الع ُ  ، وأص
ب ف  77.الع ی ی اً وال ا ع ن ن أن  ن أن  ف لغ الله تعالى ی

 ُ    .له  اً وسِّ   اً الله رَّ   ن غ
لُ  ع ا  ُ   و ك  مع ل ِّ تَ قَّ   ال َّ   ةَ اسَّ ه ال الَ   اءُ ، والأغةَ والع ، أم ه
ل م الَّ  لُ   ْ اس مَ ف َ الِّ   ع لُّ ی اد الَّ   ،  ا لاس ،ه ه   اس لأنف

لاء  وشُّ  ، لأنَّ ه ه َ   هالأواخ ون أنف خ معاً وأن تُعِّ ، فها    ول
وحانَّ  ن ل ع اء فعل الَّ أن ت الُ ه أث ة، وال تعالى   اللهَ  عاهُ ا نُ أنَّ   ا

أُ  إَّ إلاَّ   َ  نعُ ألاَّ  لَ   اه ح نق ةق رة الفات ارك وتعالى في س « إَِّاكَ   :ه ت
َعِ ْ ُ وََِّاكَ نَ   ُ ».نَعُْ

 ُ ُّ   :  ال    ؟ع أن ُ   أرادَ  ْ خ مَ هل م ال
ر و أنَّ   :  ای ُّ   ی َّ  وحَ ال ،ال ف تُ   الفة ل ت ُ  أنَّ لق ذ على ال   ه 

ام الا ه ت ت  َ ی ع ا أن  ه وألاَّ   رت قل ضَ ه  ع اً     ه أب ، عل
ى أنَّ  ِّ   َّ ه لا بُ ح ال ن  ِّ  في ی مُ م أن  ى  غ ا أق له. أل ه

ة؟   د ةهل  الع د ا م ع    ؟ع ه
ق ألاَّ تعالى یُ   اللهُ  ل نَ  م ال اً     اه   ع وا   :ل ُ «َا أَیُّهَا الَّاسُ اعُْ

نَ» ْ تََّقُ ُ ْ لَعَلَّ ُ لِ ْ قَْ َ مِ ی ِ ْ وَالَّ ُ ِ خَلَقَ ُ الَّ ُ ة  رََّ ق     .)2/21،  (ال
اً م ب ع الله   ه وسل ه أ ٌ   صلى الله عل  تعالى، ون   ع

هُ  َّ   ن ال ان  ل في الإت اب ل  أشه أن لا إله إلا الله وأشهُ "  :هادة في ق
اً   أنَّ  ُ   م لُ ع لةً   ".هه ورس اه م ل ار    ول أن ا ال ابه ها ل أعلى م

 
أتُه زل 77 قْه ام ، وع اء م ٌ م  لام  َّ لاة وال َّ ه ال سفَ عل اعَ ی ا، قال  اب

َ إِنَّهُ لاَ تعالى:  َا ْ َ مَ َ ِ إِنَّهُ رَِّي أَحْ َّ َ قَالَ مَعَاذَ  َ لَ ْ هَْ ِ الأَْبَْابَ وَقَالَ «وَغَلَّقَ
سف،  نَ» (ی ُ َّالِ  ). 12/23ُفْلِحُ ال
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 َّ ه ال ى ب م عل ا  ی جعل اً ال ه،  فع  وخلفاً   لام اب ا  عان وه واس
أنه   لَ   –  حاش –و ، فاس ه ال تقاع ُل  َ ناب ع أب ه ال     .م

اصلُ ف َّ أحُك    َ ُ أن َ  ُ َ ه لا ُ أنَّ   إذاً ان ال ا  لل لل خ 
   .إلهاً  هه ق ات قال إنَّ لُ 

عانة الا  -  ب   س
عانة  -   ال       ؟ث ماذا ع أم الاس

ر عاالإ  -  ای ة  س ن، وفي الفات ل الع ُ  نة  َعِ ْ « إَِّاكَ نَعُُْ وََِّاكَ نَ
الف».   خ ال لام ال أت  قا، ول ل ضع سا ا ال أما أن   :وق م ه

ام  اء ال اذ أرواح الأول ات م  ا، وأما ن ف ل ا ما ش أن تق ل فق
اده،   ام وسائ ب الله و  خ الع ا عوال  به ون م ف

ه دیروحان ى ل قى مع اء، فهل ی ة الأول وحان ع ب «    :، فإذا اس
« ُ َعِ ْ    ؟إَِّاكَ نَعُُْ وََِّاكَ نَ

 َ ك شيءٌ   ل ی ح عَ  ، لأنَّ م ت ان    َ ص ا  ا مه ادة ه جٌ فه ء م 
 َّ    .خال

قلْ  لُ   أل  ه وسل رس ادة  خُّ مُ   اءُ عالُّ "  :الله صلى الله عل ا78"ال  :؟ و
ادةالُّ " ا رضاها،  79"عاء ه ال ال وها ل ام ع وا الأص ی ع ل ال ؟ و

   .هدعاؤُ   لَ قَ ولُ 
ُّ   اللهُ  ق ٍ   تعالى  ا في  كَ   عل ات ش أنَّ   م الآ ا ال  ه دع
 َ َّ   وجلَّ   عَّ  َ ، وق أمَ 80هغ لن ق أن  ه وسل  ا « :ه صلى الله عل َ قُلْ إِنَّ

 
عاء 78 ، الُّ م  3371، 1الِّ
عاء 79 ، الُّ م  3372، 1الِّ
ة: الِّ 80 ات الَّال ؛  108،  71، 56،  41، 6/40؛ الأنعام، 4/17اء، ان الآ

اف،  ، 197، 195، 194،  7/37الأع ن د، 106، 66،  10/38؛ ی ؛ ه
11/101  ، ع ل، 13/14؛ ال اء، 16/20،86؛ ال ؛ 67، 57،  17/56؛ الإس

هف،   ، 18/14ال ج، 19/48؛ م ،  22/12،13،62،73؛ ال م ؛ ال
قان، 23/117 اء، 25/68؛ الف ع ، 26/213؛ ال ؛ 28/64،88؛ الق
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«     .)72/20  ،(ال  أَدْعُ رَِّي وَلاَ أُشِْكُ ِهِ أَحًَ
 ُ ا قالَّ   واب ه انُ دعاؤُ "  :اس رضي الله ع ان أساس 81"  إ . وق 

ة الُّ  لِّ دع ادةالُّ   ه هسل  ه  عاء وال م الق ق   اسَ الَّ   ، لأنَّ  وح
   .ا في ذلضلُّ 

 َّ ات ال َّ وآ جِّ لاة وال لةٌ والَّ  م وال ام قل لال وال آنُ  ،اً جَّ   كاة وال   فالق
ه  ه إلاّ كلُّ  ل م ان أنَّ ه   القل ادَ   ادةَ   في ب  م الَّ   غ الله واس

 ِّ ه ع ال كٌ غ ا أن نقفَ   ه،مَ ق حَّ    ش فاً   فعل ا الأم وق   ع ه
ََّ إِذَا دَعَ   :اً خاصَّ  ْ ُ ُ الْ ِ ُ ْ ْ خُلَفَاءَ  «أَمَّ ُ عَلُ ْ ءَ وََ ُّ فُ ال ِ ْ اهُ وََ

ونَ» َكَُّ لاً مَا تَ ِ قَلِ َّ ل  الأَْرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ     .)27/62 ،(ال

لَّ   تعالى  اللهَ  أنَّ   عُ الَّ    . 27 ُّ ی ع ال ُّ ى ل   ة َّ خ ال
ُّ لِّ أتي الَّ  ى ال ع وزي  ر وال     .ه

لُ  :  خ أفَّ ال اً   ق ه  م ه ُّ   هاتً ج"  :إلى ج آةٌ ال لَّ خ م ها ی ى ، ف
    ."تعالى  اللهُ 

ر لُ   :ای ا  وما دل    ؟ه
لُ :   خ أفَّ ال لُ دل ر    :ه تعالىه ق قَاتَِا ( ِ سَى لِ َّا جَاءَ مُ «وَلَ

ْ تََانِي وَلَ  َ قَالَ لَ ُْ إِلَْ هُ رَُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْ َ لَّ اء) وََ ُْ إِلَى  س ِ انْ ِ
لِ جَعَلَهُ دَكا   َ َ لَّى رَُّهُ لِلْ َ َّا تَ فَ تََانِي فَلَ ْ َ َانَهُ فَ لِ فَإِنِ اسَْقََّ مَ َ َ الْ

« َ مِِ ْ ُ لُ الْ َ وَأَنَا أَوَّ ُ إِلَْ َ تُْ انَ َ َّا أَفَاقَ قَالَ سُْ سَى صَعِقًا فَلَ  وَخََّ مُ
اف لَّ   فإذا).  7/143  ،(الأع لٍ   ى اللهُ ت لَّ في ج    ؟ى في ، ف لا ی
ر لَّ   :ای ل  ى اللهُ ح ت َّ   جعله  لل َّ   َ قَ ، وسَ اً د سى مغ ه  اً م     .عل

َّ  :  خ أفَّ ال ُ   خُ فال ل، وال ه ُ في مقام ال سى عل  في مقام م
 

ت،  ان، 29/42الع أ، 31/30، لق ، 22/ 34؛ س ؛ 35/13،14،40؛ فا
افات،  ، 37/125ال م ، 38/ 39، ال م ، 20،66/ 40؛ ال ل ،  48/ 41؛ ف
ف،  خ ، 46/4،5؛ الأحقاف، 43/86ال ات 72/18؛ ال ع الآ ن م ؛ 

رة. ة في س وع س عا وأرع آ  س
81، ار ان    الُ  2الإ
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 َّ    .لامال
ر ا الَّ   :ای َّ ما ه اس؟ ث ا ال ل؟ وما ه لَّ   اللهَ  إنَّ  ل في    تعالى ل ی

ل، ونَّ  لَّ ال لا ت    .ى لل
ةُ  َّ   والآ قة تُ ال ح أنَّ   ُ ِّ ا ض لَّ   اللهَ  ب ه تعالى لا ی ان، أ لا  ى للإن

   .له
ضْ  ف ة أنَّ   رغَ   ول الفة الآ ابٍ م ل   اللهَ   وأنَّ    على ص تعالى ل ی

لَّ  ل، ول ت َ لل ن أنف ه، ف ت لٍ ى    !؟   
انُ   هُ ُ هل   اسٌ   الإن ا  ل؟ ه  ب  لازمةَ مع الفارق، أ لا مُ   ال

ه، ةً ف أی ل الَّ   ال وال عل ا آ ل ا ل ه ه ب ل   ا في ج
ان    ؟على إن

ا أنَّ  ض هَ  ول اف حٌ ت جَ   ص اه ل ل كَّ   َ فق َّ  أن ی لِّ   خُ ال ي ع ت
لَ   الله تعالى له، لأنَّ  َّ  لَ عِ جُ   ال لِّ   اً د ، بل إنَّ ع ال ا حال  ي، ول ه

هةَ  َّ   ج ُ ال لِّ   خ ت ع ت آة  تعالى  َّ ال عُ   ه، ث  عَّ   اللهَ  ی ال
َّ   وجلَّ  هة ال     .خفي ج
ُ   اللهُ  :  خ أفَّ ال ُّ   ف َ  وه قادرٌ خ،  ال . أل ؟  على ذل    ل

ر لِّ   اللهُ   :  ای ٌ ق   شيءٍ   على  ُ ، ولا ُ ی َّ ه شيءٌ ع یَ   ، ل ا ل ع ح
رة الله، ونَّ  ةق    .ا ه ح الآ

 َّ لِّ   إنَّ   ث ٌ  يَ ت ل أم ا ُ   خاصٌّ   الله لل ه، لأنَّ   قاسُ ول م اس  عل ال
 ٍ ه إلى ح خارقٍ   على أم لَ م     .للعادة لا ُ

ِّ   ُ ولا ُ  َّ   أصلٍ   الفه على أ اس ال ت في  ل، خ  اع على ال
 َّ ه ال سى عل َ على م َّ وال َّ هَ  شّ لام؟ ول أنَّ لاة وال سى   خَ  ال
جٌ  ا م ان له لام ل ه ال ٌ   عل ا  لاه َّة  في صفاتٍ   ان  ما، ف  

ة َّ  ا وجهُ . أمَّ واح َّ ال هه ب ال ْ ل فل أفه    !  ؟خ و ال
 ُ ل الَّ   يءُ تُ   َ لِ  :  ال ا إلاَّ لِّ تأو لاً ي؟ ل ه لفه معاملة    بُ ُ    م

ه خ م    .ال
ر ُ  َ أ أنَّ   :ای َّ   لُّ   اللهَ   أنَّ   تق ن ال    ؟خفي ب
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 ُ ا ما أع :  ال اً  هل ه َّ   ،أب َّ   ثُ أنا أت ن ال وةً ع  ه  خ ق    .ل
ر َ   َّ لا بُ   أو  :ای ه َّ   اللهُ   أن  هة ال نَ   خفي ج ه  وةً ق   ل    ؟ل

َّ  :  خ أفَّ ال ي ال رُ ما ب ع ُ ٍ  خ م ُ   ، ال اء    ی أث
ه إلى وجه روحانَّ الَّ  ال ما ب ع ة خ ة  ، بل إلى ما ا ش ة ال

ه     .ب ع
فَ   ر:ای ُ أمُ   الآن ان ، وفه ا   ك ى ت ن ح اج إلى ماذا ت

لَّ  اللهَ  ادعاءك أنَّ  َّ ى فی هة ال عُ   خ،ي ج ةَ الَّ  ُ فأن ح اب   وأردتُ   ا
ل ع الَّ  عة أنَّ لها الق ات ب ن إث اول ت ت لَّ   اس، أخ هة  الله ی ى في ج

 َّ ُّ ال أ  ها، وال اج إل أخ ل    .ك إلى ال
اء الَّ   ذل أنَّ  َّ ال أث ة ی َّ روحانَّ   لُ ا ي  ا ب  ُ فِّ خ، وُ ة ال  ع

ه، لأنَّ  ه ه، أ وس ج لل   ش ن، ث ی ع ا ت ر ال  اك م ه
 ّ ه، و ود ب ی ع ال سَّ إلى أ ه، و ه إلى الله تعالىع إل   .ل 

تُ  اك شع اجة  فه ه  ال آة ج ل  َّ إلى الق ها، ولا ة ال ر الله ف ه خ و
ن م ف عل ِّ  س ن     ؟ه  ق

ُ   ْ بل وذه لِّ ُّ  الَّ   ع ل ب اء الله وصفاته في  ف إلى الق ي أس
 َّ ُ ال لُ   خ. ف  ا   ق ا؟ وه ُ الَّ ه ُّ أ ال ع ال ق ك ب ج
 ُّ ه  َّ ال ن به ع ، ت ه ار  لأاة وأن م افهةف   .ال

  اس اللِّ   .28
 ُ َ  :  ال لُ   أن لُ   تق ق  ما تق ُ ه، وفي نف ال اسَ   تل ل  ل     !غ ال

ر جُ   لا  :  ای ُّ   ی آن ولا في ال ُّ َّ في الق على   ة ولا في  الفقه ما ی
اس الَّ   ٍ عَّ مُ   زٍّ  أة، ول  في ل ُّ ه   قلْ جل أو ال ٍ   أ ه اه    م م ال

لُّ   ة،الفقهَّ  ا ما ی ی َّ ا  على أنَّ  ول ب أی ل ت اسه ع ل وا في ل
ه   م أحٌ رس عه في  غ ، ول ی ه وسل م   ل الله صلى الله عل

أن ُ  ل  اسُ   فَ الِ ال اسَ ل ،غ   ه ل ُ   ه ان یل ا  وأب ه أب جهل  ف
ه له   ،ان یل ا زعٌ   أب  و ع لام في ه لٌ   و ٌ   ا  لا 
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ِّ إلى   لٍ   أ   .دل
 ُ لا ان ال ُّ   إذا  ات   ُّ اً ل أو ال ف  ي أو أص رم  لل
اؤها، ز ارت ا أنَّ   فلا  غَّ   و ة ت مان،   ُ ملا ال وال ع ال

ل   اصة ل لاالف غَّ ال ل ت ِّ   ُ غ ال ام.  على م وفي     الأ
امٌ  ائل  ةٌ خاصَّ   الفقه أح ه ال    .له

ه العلاماتُ  ت ه ه ُ   و ها  ةُ َّ ال اجة إل عُ   ،لل ل  ع ال  ففي ال
اً   ُ غ ه أ ، بل وأن ی ا ال أكل ا ال وأن  ل أن  ، ال

اً وذا رأی مُ  َ  ل ه إلى القاضي، أمَّ    رفعُ ب ال أم ان أم ا إذا 
انَّ     .ذل ل    اً ن

َ وحَّ  ل رُ  ى لا ت افي دولة الإسلام    الأم ح ل زَّ  اق  اً على غ ال
ي له  ه م غ ُ ِّ ُ  ع َّ ذل  ه ل اً مُ   ول أنَّ   ،أك  ةً ح ل في    ل

اساً   عذل ال ان غاشَّ   ابهاً مُ   ل اسه ل ال یل في   اً لل  ، ل لل
 َ ه ملا ا ه ام ُّ   أ اس إلاَّ   ة،ال أو ال  ول في  الفقه ع الل
ا الَّ  ان م ه ِّ اع م  ما  اصِّ   ل ل  ال    .لغ ال

َّ عل   . 28 ن مُ ى ال    اً علِّ خ أن 
ر ل في معاملات  عُ   ال  ما  :  ای ل سائ ال ا م ن  أن ت

عل  ل أن ت ؟ ما ال ح ادات َ  او اءَ أنف اده   وس    ؟ب الله و 
قلِ   :خ أفَّ ال ی لا "  :الله  أل  ن وال عل ی  قل هل  ال

ن     ؟"عل
ر م ال  فلا بَّ   بلى،  :  ای اً   ءم أن  اً  ش ِّ   ، لأنَّ ومعل خ ال  َ ال

ٌ   ٌ علِّ مُ  اً ج ه دائ عاه عل ه أن ی ه و   ، عل وةً لعل ن ق ه ل ل  ع ه و  غ
ها لأنف  بول م أی ل    اس،للَّ  ع ي اب ة ال ع قامات ال ل ال

اده    ؟ب الله و 
 ُ اتُ   :  ال ی لفالأ  تق اص ت اً ف،  ش ا  ه ل ،   ن ش ول
،  ك .ائ ال لف ع الآخ     وه 
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ارا   . 29   الإسلام    ن
 ُ َ  :  ال ُ   أن ق ُّ   ت ُّ   قَ ال ها.  الإسلامُ وق ان    ،ةَّ ال اس   ب

 ُّ ال ار الإسلام  ضَ َّ والعال ال م ح الله ح رأ ان  ة أع
عار  ه ال ُ   لها.  ضع ف ف اذا س َ   ف ُّ   إذا أزح ُّ  قَ ال م   ةَ َّ ال

ة الَّ     ؟ع
ر ُ  لا بَّ   :ای ن العال ال الفاً   أن    ح الله ق ق ما ل م

 ُّ آن في ال ُّ   ق للق اةَّ ال ی ة ح ا ا في ب ون، فق قل   :، وذا  ت
ناه  ن ل نعارض إلاَّ " الفاً  ما وج آن    م الفةً للق ةً   م ان واض ، ول 

الف آراء   ه م ال ما  ة  اه  م َّ الإسلام في أو ال افعي  ال
 َّ ات ما  ي أو الأشع أو ال ال اً   َ لا  أو ال   ول أنَّ   .عل ش

ا خالفُ  ة ل ات ا   أحادی غ م ِّ ناق ا ال  .له  في معارض إلى ه
 َّ هول الفُ ن إلى   ت آنَ   ما  َ   الق الفةً   ال ةً   م ُ   .واض   ولا 
 ُّ الفة إلاَّ  مع  تُ ال ه ال انٍ ه س"   ل     .أخ
صَ   الفُ م ذا ال ُ   :  ال ة  ن آن ال     ؟الق

ر ة  :ای ا جع إلى ال ا ن َّ تعال لام ث ة  ا ا في ب ح    ، فق قل ه
ا   ض ع ألةَ اس ض  لٍ   ال َّ   عيٍّ م الف    َ ت آنلم م ةُ   .لق  وما فائ

ا   آن  الفن الإسلام  اع  الق لة وال ا ار ال َّ   م الأف ا    ؟ةال
30 .    ُ   ة  َّ الَّ   الأحادی

 ُ ی الُ   ال اته  ه أق ه وسل وأفعاله وتق ل الله صلى الله عل     .رس
 ُ َ   :  ال ل  قل َ ول أنَّ "  :م ق َ    خالف أحادی ةٍ   غ ات ا   م ادی ا ت ل

 ِّ ا ال ا أنَّ ".هلِّ   في معارض إلى ه ي ه ع لا ت للأحادی    َ فهل 
    ؟وزناً 

ر فُ لا، فأنا    :ای ی في الإسلام،    أع َّ   وانة ال دی  احالأ  ل
لف درج ِّ   هاتُ ات عف،  َّ م ح ال ُ ولة وال ی ان ال اً   ا   ص

ی ال   ،ةً ه علَّ    أنَّ إلاَّ  ه وسل   يِّ ه م الَّ ث أنَّ وال صلى الله عل
اعةٌ  لِّ  أن رواه ج ه  قالُ ُ قة    م  ات  ع ل    .م  نَّ إ  : أح نق
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 َ ات لٌ   ال اً   قل ه وسل    هعه ل ی نَّ ، و ج  أرعة م إلاَّ   صلى الله عل
ى واللف ع َّ   82. "جهة ال دَ  ولا ش ه الأحادی  أن ع قٍ الَّ   ه ة    اب

دةٍ  ع لٌ   م اً   قل ُ   ،ج ُ   والأحادی ها شيءٌ   غ ة ف ات ُّ   ال ه م ال هة، وه
 ُّ َّ إمَّ   هةُ ال ها لأحادی أخ    وما في الا في ال    معارض

ة     .ص
ا   ه وسل جاءت ل الله صلى الله عل ا ع رس ي وصل ع والأحادی ال

ی  أالِّ    ولاً جال ال ا ع ن ٍ  وأهلَ   ن     .ج   ض
 ُ ع اه ت  و لال َ   ق ها   الأحادی ي بلغ ي إذا وافق  ال لها ال على أص
ها ون   ،وضع ا ت یت  ها  الله ،دُّ وت اً أخ ح اناً    آخ اً   وأح  ت م

 َ ی ل ال ٌ فَ ال ضعَّ  ق ه .    ه م   آخ
ال:   ل ال افعيُّ وعلى س ه ال ُ و اء ال   في الإن  ال ل  لغ ال

ةً   ةً مَّ   َ هَّ أن ُ ه   عَ الُّ   واح اء مُ   اتٍ مَّ   اب وس   :ی  لاًَّ ال
ر إناء أح إذا وَ " ُ   غَ لَ ه ل لَ   ه ال غ ع مَّ أن   َّ أولاهُ   اتٍ ه س

اب لي. و 83"ال ه ال اه  أمَّ   ،ل ال ة ال على خلاف  فهي  ا 
.   ذل
 ُ حُ ول ما  :  ال ؟ أص ی ا ال َّ  ؟ لأنَّ أم لا  ه  ذا ع ه   ةَ ال

ل الإناء ثلاث مَّ  غ ن      . اتف
ر ُ   :  ای ی ا ال حٌ   ه دٌ و   ص ج َّ   م َّ في ال ال ى  ة ال ة، ح

ةٍ   ُ َ ه یُ أنَّ  اضع  ل.   في م ارمي وم أح ب ح م س ال
 َّ َّ وال ال َّ ة وال ون ص ا   ةَ ة ی یه     .ال

 ُ َّ   :  ال أخ ال اذا ل  جُ   ةُ فل اد ی ی ال  ا ال لِّ   به    في 
 

ة،  82 ة إلى ال ج ة م ، ن ار لأح ن ح ال ح ص مة م ش مق
ة 1/103-105  م. 1979، أنق

ء 83 ض ، ال ار هارة  33ال ، ال ل هارة93-91، 89؛ م ،  37؛ أب داود،ال م ؛ ال
هارة   هارة  68ال ائي، ال اه 52- 50؛ ال هارة8- 7، ال ؛ 31؛ إب ماجه، ال

ارمي،   ء ال ض ل 59ال ،  341، 271، 265،  253،  2/245؛ أح اب ح
360 ،398 ،424 ،427 ،480 ،482 ،508  ،4/86  ،5/56 . 
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 َّ ی ال عقلُ ةال الفةُ   ؟ أ َّ   م ی ال    ؟حال
ر حٌ   :  ای ٌ اً حقَّ   ه ص ، إلاَّ   يِّ ع الَّ   ، ثاب ه وسل ه ل  أنَّ صلى الله عل

اعُ  ه، أ أنَّ   قع الإج ا م  عل ی عاش ه وسل ال ل الله صلى الله عل ع رس
اعٌ  ه إج ر ع لٍ   ل  ه  م ق ل ما ولغ  ب غ أو فعل على وج

 ُ ل عاً   ةً مَّ   ال اب وس اء  ال     .ال
ألةوما زال الفقهاء ُ  ه ال ن في ه ِّ ؛ لف أ لُ قال    وفٍ  و  الله   رس

؟ وهل ما زال تل   ی ا ال ه وسل ه ابُ صلى الله عل هل و ة؟  ا  الأس
ه ه وسل  وقع م الف  صلى الله عل لٍ   هما  ٍ   أو فعلٍ   م ق م   أو تق

 ُ ع ك  لَ   أجل ذل ت اءَ ق تع م أراد الا؟ و ه  الفقهاء الع ق في    س
ه ال ل ه     لة.أم

الُ  َّ   و أق ُ ال ل ه ال ه ما ولغ  ألة ت     م إناء  ة في م
 ُ لُ .."  :اليها على ال الَّ تل ه وسل إذا  يِّ الَّ   . وه ق صلى الله عل

 ُ ل عَ   ولغ ال له س غ ُّ  اتٍ مَّ   في إناء أح فل اه اب  إح ة .ال ا .. في ب
 َ ا أم لاب،  ال اس في الإلف  نان ونهى   الإسلام لقلع عادة ال  ال

 ُّ َّ ع ال ، فل وف ال ا م في  ب في  ا العادة أزال ذل  ا ت
ه ما رُ ال عاً ، دل عل له س غ ات فل وا ع ال َّ   و في  اب   أولاه ال

 َّ اه وا الَّ   أو أخ ها وعفِّ ع اب، وفي  ُ ال اب، وذل غ ال ة  ٍ   ام  واج
اع... ورُ  ه وسلَّ صلَّ   يِّ ع الَّ   َ وِ الإج َ  أنَّ ى الله عل ق   ه قال: إذا اس

َّ أحُ  غ امه فلا  لها ثلاثاً ه في  یَ   ك م م غ ى  ر   الإناء ح فإنه لا ی
ل ثلاثاً  الغ ه، أم  ات ی هُّ   أی  ققها أولى،  الَّ ع ت اسة فع ت

ولُ   ولأنَّ  اسة لا ت اه أن ال َّ   ال ة، ألا ت أنَّ ال اح اسة  ة ال ال
ئَّ  ق س أن ذل   ةَ ال ة ولا ف ئ ا غ ال ة، ف اح ة ال ال ول  ق لا ت

العقل، والا عل  ا  ال وه ارُ ی  ُ   ع ث غ ی   ال َّ   لأنَّ   ،س لا   ةَ ث
اسة رأساً  َّ ن ل ن ب الغ ا وج ف ا ع ى،  اً ، ون ع ل ال وال     غ معق

الا َّ ورد  فاء  ة فإنَّ ك ضَّ   يَّ الَّ   ة واح ه وسل ت وقال   ةً مَّ   أَ صلى الله عل
ءٌ  ا وض ل اللهُ   ه ق َّ  لا  هإلاَّ  لاةَ ال  ،   َّ الَّ الَّ   ث ی  نا ل ق لاث ع
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ِّ   ضٌ فَّ بل ه مُ   ،بلازم ه وأك      84."هإلى غال رأ
 ُ ی َّ   فال ه ال ٌ  ةُ ال اع َّ   85، ض َ ه  ل ی ا ال وا ه ه  لأنَّ   أخ

 ُ اف هَ   ی .م     ه
 ُ ٌ   :  ال    !اً جَّ  ع

ر ُ   :ای ه آراءُ   والأع َّ   م ال الال َ  ل   أن ُ ة، ف  الإناءُ   لَ غ
 ُ ل ه ال ه أن قال  لَ ِ ، وسُ ال یلغ  ا ان ج ی ف ا ال ق جاء  "  :ع ه

 ُ ی ا ال قُ   ه     86."؟هوما أدر ما ح
 ُ لُ   :  ال ا ق    ؟هأه

ر ا أرُ   :  ای ، وله حَ  نع ،أن أش ا الأم آن ال   لَ عَ الله ق جَ   إنَّ    ه الق
َ ال  ا ه ال ، و ازعاته ن في م ل ه ال جع إل ف ال ی ح ال

 ُّ لَّ ال َّ  الع أوقات ال ا  ة  ا بلغ ة أدائها م عاتها و ات ال ور ل
حُّ  ات لا  ا م ل ه قل،  هة في ال الُ  دون ش ا   ال ل ما بلغ ه، و

ام، وأمَّ  لال وال ا ال م ال ه البه قع  ا  ه  لافُ ا غ ه     .ب
 ُ ي إذاً   :  ال لَّ   أنَّ   تع ا ذل  زُ ما ع لافُ للفقهاء الا  ه  ه على   خ

هاده    ؟ح اج
ر ٍّ   :  ای يُّ دون ش ال العل ا ال ل ه وه،الَّ   ، فلل ع  ح إذا ل ی

ألةَ  ل م ُ   ول ل ه ال ل الإناء ال ولغ  ُ  ،غ ی ا ال حٌ   ه ،  ص
 َّ لالله تعال  ول َ   :ى قال في شأن ال َلِِّ َارِحِ مُ َ َ الْ ْ مِ ُ ْ «وَمَا عَلَّ

هِ  ِ عَلَْ َّ  َ وا اسْ ْ وَاذْكُُ ُ َ عَلَْ ْ َ َّا أَمْ ا مِ ُلُ ُ فَ َّ  ُ ُ َ َّا عَلَّ َّ مِ نَهُ ُ تُعَلِّ
ابِ» َ ِ عُ الْ َ سَِ َّ َ إِنَّ  َّ ا  ة  وَاتَّقُ ائ     .)5/4  ،(ال

 ُ ل ُّ   وال انَ   ع َّ   ح لُ ال ه لعاُ   ، و اً إل ةُ ه ح ح ل تأم   ، والآ
 َ ضع ال أم ل ال ُ   َ غ ل بَ   ه أنَّ   ه ال َّ   أق اب الآراء إلى ال

 
اساني،  84 ی ال ائع لعلاء ال ائع ال وت.88- 1/87ب  ، ب
لعي ( 85 سف ال ة لع الله ب ی ا ج أحادی اله ة ل ا هـ)،  762-ن ال

ة.1/132-133  ، القاه
ونة ال  86 . 1/5، مال ب أن  ال  ، م
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 ُ َّ   رأ ال الفةٌ ال ه م ان  ر  ةٌ تامَّ   ة ون  ی ال     .لل

اه    . 31   ال
 ُ تَ   :  ال ق م  أنَّ   ق ذ ع الاما في ال الف  هادات ا ق  ج

 َّ َّ كال َّ ة أو ال ال ة أو ال َّ اف َّ ة أو الأشع ات ه، فهل  ة أو ال ع ة لا ت
ا أنَّ  ي ه اه  رُ قِّ لا تُ   َ ع    ؟ال

ر ُ   :  ای ه ه رأ ُ   ال ضعٍ عال وتف م ح ن   ه في م ما، وال
عةً  ه م ه نق  ی م الآراء الفقهَّ   ال اء مع عها العل ي ی ة ال

 َّ ه ةً   ةً م لُ   ،واح ان الع ا  يُّ   وح م الا  العل ، وع ه ام  ان ال ه
م الا ي ع ع ه  ُّ ال لي، وأنا لا ُ ل الع الع ام  لُ   ه ا   بي م ه

، ونَّ  مَ   َ أن أؤِّ   ا أرُ الف ي ع ق اء وعلى    على ما  تق العل
 َّ ة ال َّ ة العع     .ةل

لافُ  اه خلافَ   ول ال سع    ب ال اد، بل ه س ت مت إذا   وتق
ا، ولا فإنَّ كَّ  ا ب ه  ِّ آن ال ن امح في  ا لا نف في الق ه  ال

ة،   ة ال آن ص الق الفة ال ابها في م قع أص ي لا  اضع ال ال
   :قال الله تعالى

ِ وَ م«  - َّ لُ  ٌ رَسُ َّ َ« ْ هُ َ اءُ بَْ َ ارِ رُحَ ُفَّ اءُ عَلَى الْ َ مَعَهُ أَشَِّ ی ِ  الَّ
ح(     .)48/29  ،الف
ْ   :وقال  - هِ مَ تِ ْ ِ یُ َّ لُ  ْ َ فَ ٍ ذَلِ مَةَ لاَئِ ْ نَ لَ افُ َ ِ وَلاَ َ َّ لِ  «فِي سَِ

ُ وَرَسُ  َّ  ُ ُ ا وَلُِّ َ ٌ. إِنَّ ُ وَاسِعٌ عَلِ َّ اءُ َ َ َ َ ی ِ ا الَّ َ آمَُ ی ِ لُهُ وَالَّ
لَهُ   َ وَرَسُ َّ لَّ  َ ْ یََ نَ. وَمَ ْ رَاكِعُ نَ الَّكَاةَ وَهُ تُ ْ لاَةَ وَُ َّ نَ ال ُ ِ ُ

نَ» ُ الْغَالُِ ِ هُ َّ بَ  ا فَإِنَّ حِْ َ آمَُ ی ِ ة  وَالَّ ائ     .)56-5/54  ،(ال

هاد الا  .33   ج
هادُ الا ه (   م مادة: (ج  ٌّ مُ   غة:في اللُّ   ج ل ال ى: ب ع هـ د) 

 َّ ) (وه ال ُّ ال ) وهاقة) أو ت ح ال ف ه ( قَّ  ل ال غة  .ةال    وص
لُّ "الا عال" ت الغة في الفعل  ف ا فالا  .على ال هادُ وعلى ه اغُ   ج ف   ه اس
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 ِّ سع في أ لُ ان، ولا ُ   فعلٍ   ال هإلاَّ   ع ا    . وجهٌ   كلفةٌ   
ِّ  وفي ل لاح الأص اراتٍ ، فق عَّ اص ه  فاوتةٍ   وا ع َ   ، لعلَّ م ها ما أق

َّ   نقله الإمامُ  لُ ال له: "ب ق فه  ل" في تع ه "إرشاد الف ا  اني في 
سع في ن ٍ ال عيٍّ   ل ح ليٍّ  ش " الا  ع ا     .س

 ُ كْ  :  ال اه ل ت اً   ال ها إلاَّ ه، وما عل وّ إلاَّ   ش ل  ُه والع    . فه
ر ةُ   :  ای ه الف ةً   ان ه ل   اً جَّ   م ى ق افَ ح ها   عُ س ، یُ ع

، وما زال إلى الآن مَ فَ الّ  َّ   ُّ   ْ  وال ها، ول ها ح ل ت إل
َ مُ  اً   اً عَ َّ  ص ت في ال اضعف والالها أخ     .نق

اه تعَّ  ْ وال لِّ   ض اءُ شيءٍ   ل اه   ، وعل ا  ال ي أف ائل ال في ال
 ُّ آن وال ء الق ها على ض اجة إل ها ورأوا ال ددون ف ال  َّ ی ا  إلى ة، وه

 َّ وف ال ة بهال امَ   ة ال ا أح ائج، فاس اب ون ها  م أس
 َّ ُّ   ةَ َّ ال آن وال    .ةَّ م الق

 َّ و أه ا ت ُّ  ةُ وه فة ال ة، وممع اء    وف ال ادر العل قة  ال
اصَّ  وف ال ي تُ ال وال ،ُ ة ال ه ال ون أنَّ     ا ت  العال  ل

لُ  ألةٍ   ق ةٍ  في م و   واح لاف ال لف لاخ ٌ   ف، م ا أم   وه
 ٌّ امُ ، فإذا تغَّ س ت معها أح ال تغ اه شأناً  ت الأح ا أوْل ال ها، ل
اً  غُّ   ك انمان و  الَّ ل    .ال

 ُ ال أحٍ   ول   جُ   ب اصلات في   ن اء أو ال اش أو ال الق
هاداتٍ  افع ع اج ا م ی لع عل ل، ول ق  ة م ق ة س  وف م

ة وألف عام ( ل ثلاث رت ق فة  )  1300ص ي ال ی ات م في ملا
اد، غ لُ   و كْ    إنَّ فق اه ل ت اً   ال َّ إلاَّ   ش عْ  و اً ه لا   س أنَّ   ي ش
اةَ  ةال ر تل الف ه ت م  ا   ق ج ا ه م    .إلى ی

 ُ َ   :  ال ه عقل أن  لُ   هل  م م َّ   ال فة ومال وال افعي؟ أب أبي ح
فة یُ  ه أنه صلَّ ح ةو ع اء أرع س ء الع ض    !ى الف ب
ر جال، فهل جاء ع رس   أصلُ   :  ای ا، في تق ال ة ه ل الله ال

ه وسل  صلَّ  َ صلى الله عل ٌ   ى الف ی اء؟ وهل ع ح ء الع ض   ب
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فة أنَّ  واحٌ  َّ ع أبي ح لة ال لِ ال جعله الله ه رأ ف لِ؟ الل الل ه 
 ُّ ون أن تُ ن والَّ لل اذا ت اءَ هِ احة؟ فل لاء العل أنه    وا ه هٍ و

ن للعادة، وال ، خارق عة ال ق  اةً اقع أنَّ ف ا ح ةً   ةً َّ   ه عاش  خال
 ِّ ل الله صلى الله   اوزُ ُ   وصفٍ   م أ اة رس ان. وح عة الإن ود  ح

 َّ ان  ه وسل  َّ   ةً عل لُّ ةً وس ع  ها  الَّ  ،  ه ف وا  ق اس أن 
ها، بل إنَّ  ُّ   و ُّ ال ی  اة الَّ خ ال ا ح ارق ق جعل ه ال أنف  يِّ ا 

ه ع اِه رضي الله ع ه وسل وأص ال، أعلى م   ةَ صلى الله عل ال
اً  وا جه خ ، ول ی اة ال ع الَّ   م ح اذه أُسل و   ةً اس م ات  ةً وق

، ول ال    اته حَ ال جعل  في ح آن ال وص ا الق ی ب أی
قاومَ  ی ل ون ال ا ما تف     . به

 ُ َ  ما شاءَ   :ال غ ُّ   الله! لق ف اً م ال اه أ ا ه   ،ق وم ال ف
ادُ  ع ذل س كَ م اة  الإسلامَ   عَ أن تُ        !  ؟ع واقع ال

ر اة ال لَ دخِ أن أُ   بل أرُ   :  ای ل في ال َ   يال ا أنف ج ها،أخ   ه م
ُ أمَّ  لَّ عِ ا أن ف ن  ِّ اق لُ   ل لَ ع ا عق اللهُ ل عَلُ «  :تعالى قال  ،  ْ وََ

نَ» َ لاَ َعْقِلُ ی ِ َ عَلَى الَّ ن الِّجْ    .)10/100  ،(ی
 ُ اه  إسلامٌ   لُ عقَ أُ   :ال    ؟دون م

ر انُ   :  ای ان الإن ا  م عقلَ   ح يِّ ال  ل العل الع أتي  ان ه و  
، ه َ اب الا  وغلاقُ   معه ال ي ت ع هاد  يِّ   ج ل العل ي  الع ع ، بل و

لِّ   َ ت اة  َّ ال اة، وال ن   واقعٌ   رُ ها، ول ت ال اك عل ح لا ت
اً رات وتُ ُّ الَّ  ع ا  ن أن ت     .ع واقع ع  اول

 َ ن ق ن ل رٍ وال بَّ   ا م ع آنَ م أن ی امه،    وا الق أح ا  ل ع و
أ ع ذل أن   اب یف ه فق م  ُ  وا إل اسة  ن  لا الق  ع

لَ فهَ  اً ه، حَّ   ه ولا الع ا أُ لا ُ   ى صار  ُّ إلاَّ   ق َّ ك، ولا تُ  لل ُ إلاَّ   ُ ف ع    
اً  اته وع اً   آ     :. قال تعالىوت

بٍ أَقْفَالُهَا»  - ونَ الْقُْآنَ أَمْ عَلَى قُلُ بَُّ    .)47/24  ،(م  « أَفَلاَ یَََ
نَا الْقُْآنَ لِلِّ   - ْ َّ َ ْ »« وَلَقَ ٍ كِ ْ مَُّ ِ فَهَلْ مِ ، 22،  54/17  ،(الق  كْ
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32  ،40(.   
-   ْ هُ وَأَنُْ ا عَْ ْ لَّ َ لَهُ وَلاَ تَ َ وَرَسُ َّ ا  عُ ِ ا أَ َ آمَُ ی ِ « َا أَیُّهَا الَّ

نَ» عُ َ ْ ْ لاَ َ عَْا وَهُ ِ ا سَ َ قَالُ ی ِ الَّ ا َ نُ ُ نَ. وَلاَ تَ عُ َ ْ   ،(الأنفال  تَ
8/20-21(.   
 ُ دةُ   :  ال ج اه ال ا وما اسُ   وال ا ه م ها م    َ ِ م الق إلى ی ف

علُ  عه؟ أن هادات، أی ن أنَّ اج    ؟ه ل ه و
ر واا  :ای ُّ   ن آن وال ضعٌ َّ ! في الق ام    وواسعٌ   واضحٌ   ة م ة وللأح للعق
لَّ  ٌ الع ه ق قى م هاد،للا  ٌ ضِّ   ٌ  ة، و ُّ أمَّ  ج َّ الُّ  ونُ ا ال   َ ِ ة فُ ن

ا بُ  ه داخل ض ان وعل ه   يِّ له، وق جاء ع الَّ   ْ َ ِّ للإن صلى الله عل
اء ورثةُ "  :وسل اء  العل   .  87" الأن

اءُ  ان العل ا  ُّ   له آن وال ء الق ون على ض ي  َّ ه ود ال ة في ال
ا سَ   تْ دَ ِّ حُ  ون م ف ، و هادات  َ َ له ون   م اج ق اء، فه  العل

وا في  ه أن  آن، وعل الق ه وسل وه   ل الله صلى الله عل س ب
لَّ  ي  ه ال ف َّ   فه اللهُ و لهتعالى بها و َابَ   :ها في ق ِ َ الْ ا إِلَْ لَْ « وَأَنَْ

ا عَلَ  ً ِ َابِ وَمُهَْ ِ َ الْ هِ مِ ْ َ یََ ا بَْ َ قًا لِ ِّ َ ِّ مُ َ ا ِالْ َ ِ ْ هُ َ ْ بَْ ُ هِ فَاحْ ْ
ْ شِْعَةً  ُ ُلٍّ جَعَلَْا مِْ ِّ لِ َ َ الْ َّا جَاءَكَ مِ ْ عَ ِعْ أَهَْاءَهُ ُ وَلاَ تََّ َّ لَ  أَنَْ

  ْ ْ فِي مَا آتَاكُ ُ َ لُ ْ ْ لَِ ِ ةً وَلَ ةً وَاحَِ ْ أُمَّ ُ عَلَ َ ُ لَ َّ ْ شَاءَ  هَاجًا وَلَ وَمِْ
نَ.  فَاسْ  َلِفُ ْ هِ تَ ِ ْ ُ ْ ا ُ َ ِ ْ ُ ُ ِّ عًا فََُ ِ ْ جَ ُ جِعُ ِ مَْ َّ َاتِ إِلَى  ْ َ ا الْ ِقُ َ

 ْ كَ عَ ْ أَنْ َفُِْ رْهُ َ ْ وَاحْ ِعْ أَهَْاءَهُ ُ وَلاَ تََّ َّ لَ  ا أَنَْ َ ِ ْ َهُ ْ بَْ ُ وَأَنِ احْ
ُ إِلَ  َّ لَ  ِ مَا أَنَْ ِ َعْ ْ بَِعْ َهُ ِ ُ أَنْ ُ َّ  ُ ِ ا یُ َ ْ أَنَّ ا فَاعْلَ ْ لَّ َ َ فَإِنْ تَ ْ

 ْ نَ وَمَ غُ اهِلَِّةِ یَْ َ َ الْ ْ ُ نَ. أَفَ َ الَّاسِ لَفَاسِقُ ًا مِ ِ ْ وَِنَّ َ ِهِ ذُنُ
نَ» قُِ مٍ یُ ْ ا لِقَ ً ْ ِ حُ َّ  َ ُ مِ َ ة  أَحْ ائ    .)50-5/48  ،(ال

اءُ  ن الَّ جِّ یُ    إذاً فالعل ُّ   اسَ ه آن وال ا ة،  َّ إلى الق ا على ه ا ه أن ی وعل
ل، ُ أمَّ   الع ع ال َّ   ةَ َّ ا إذا م َّ ةَ العل اه الفقهَّ تُ ، وج ما،    ٍ في حِّ   ةَ  ال

 
، العل87 ار مة1؛ أب داود، العل 10ال ق ل، 17؛ إب ماجه، ال ؛ أح اب ح

5/196 . 
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 َّ ت إلى الأئ ا إذاً ة الفقهاء على أنَّ ون ل ، فل ت ق ال جٍ   ه ف   إلى م
لا     .تم م

آن .  34 دة إلى الق   الع
 ُ اه أهلُ   :  ال اء ال َّ اً حقَّ   شأنٍ   عل ا ال وا أعلى م ُّ إذا عُ   رُ ، ف

   ؟سائ ال
ر َّ   :  ای ٍ ُ   رُ ال غَّ   ، ف ُ   ُ ی ُ   أم ا، ف یلاً  آراؤُ   دی ع ه ب

 ُّ آن وال ةَّ الق ه ال     .ة، ون ن ه
 َ ا  ول قادُ م الإ ٍ   ن اع ه اه الأم َّ  م م ائ أل  الله تعالى ة، ول 

 َّ امة، ول م ال عاً ع ذل ی رون ج ل الله صلى الله   ا مأم س ان ب الإ
اعة الله، قال تعالى اعُه م  ، و ه وسل ْ  :عل لَ فَقَ سُ عِ الَّ ِ ُ ْ « مَ

ا أَرْسَلَْاكَ  َ لَّى فَ ْ تََ َ وَمَ َّ َاعَ  ًا»أَ ِ ْ حَ هِ اء   عَلَْ    .)4/80  ،(ال
آن ال أحُ  َ  وفي الق ضعاً   ع َّ   –  م ة ال قةدون الآ ُ   –ا ها الأم  ف

اعةً  له  ة  اعة الله ورس    :. قال الله تعالى88واح
َ إِنَّ   - َّ ا  ا وَاتَّقُ هُ فَانَْهُ ْ عَْ ُوهُ وَمَا نَهَاكُ ُ لُ فَ سُ ُ الَّ َ « وَمَا آتَاكُ َّ  

یُ الْعِقَابِ»     .)59/7  ،(ال  شَِ
-   ُ نَ لَهُ ُ لُهُ أَمًْا أَنْ َ ُ وَرَسُ َّ ى  َ مَِةٍ إِذَا قَ ْ ٍ وَلاَ مُ مِ ْ ُ انَ لِ « وَمَا َ

ًا» ْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُِ لَهُ فَقَ َ وَرَسُ َّ  ِ ْ َعْ ْ وَمَ ْ أَمِْهِ ََةُ مِ ِ   الْ
اب    .)33/36  ،(الأح

َابٌ   - ْ عَ َهُ ِ ةٌ أَوْ ُ َ ْ ْ فِ َهُ ِ هِِ أَنْ تُ ْ أَمْ نَ عَ الِفُ َ ُ َ ی ِ َرِ الَّ ْ «فَلَْ
«ٌ ر  أَلِ    .)24/63  ،(ال

ة   -   أ ع   ال
ُ نُ  ة م وجهةٍ في    َ الّ   ع ع ضع ال ا لها  أخ  م َّ   ل     .ةم الأه

 
ان،  88 اء، 132، 32/ 3آل ع ة، 59/ 4؛ ال ائ ، 20،  8/1؛ الأنفال، 5/92؛ ال

ر، 46 ، 24/54؛ ال ادلة، 47/33؛ م ،  58/13؛ ال غاب  .64/12؛ ال
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ر جُ   :  ای ي آدم مَ   لا ی ُ  ه  ْ في ب راً   أع ل الله صلَّ  ق ى الله م رس
، ه وسل َّ   عل    ؟ في س ذلتُ فهل ف

 ُ لً عاً  :  ال    .الله  ، فه رس
ر لُ أنَّ   ُ علَ  ُ   :  ای اتُ ُ ؟  ُ اً الله حقَّ  ه رس    ؟ذل   إث

 ُ َّ   :  ال ُ   ب  ُ م لِّ   ع الله آخ انُ   رسل الله، وعلى ال     !ه  الإ
، ول  للَّ   -  رای ل ، وه  ا أنَّ نع عل لُ اس أن     ؟اً الله حقَّ   ه رس
ا! ل جاءَ ا ه َّ   رجلٌ  ن مة ال ُ عى أنَّ ة وادَّ إلى ال ات    ه سف لا ال

 َّ ة الأم لُ   لُ قَ ُ ة، فهل سال أُ ؟  ه رأساً ق الولةُ الَّ  وهل ت  هعامل معَّ  
َّ   لٍ ِّ ُ ك ات ال لا    ؟ةلل

 ُ ي تُ   أوراقَ   مَ إذا قَّ   :ال اده ال ٌ أنَّ   ُ اع ثٌ   ه سف ع م قَِل   م
ة، فإنَّ  مة الأم ل حقَّ ال     .اً ه 

ر لٌ   :ای ل م ب ع الله، ه رس ثٌ   و ع م ع الله،   اإل  م
أت ه أن  لاً   افعل ه رس قة تع ث     .ب

 ُ َ   :  ال انر ب ْ م القَ   وهل أن    ؟ل ال
ر رُ   :  ای ا الق لِّ   جعله اللهُ   ه ْ   :اس، ه ال قالالَّ   لي ول ول « لَقَ

ْ آَاتِهِ  هِ لُ عَلَْ ْ یَْ هِ ِ ْ أَنْفُ لاً مِ ْ رَسُ هِ َ فِ َ إِذْ َعَ مِِ ْ ُ ُ عَلَى الْ َّ  َّ مَ
ةَ وَ  َ ْ ِ َابَ وَالْ ِ ُ الْ ُهُ ْ وَُعَلِّ هِ َكِّ »وَُ ٍ لُ لَفِي ضَلاَلٍ مُِ ْ قَْ ا مِ انُ  ِنْ َ

ان    .)3/164  ،(آل ع
 ُ ُ   :  ال قةُ   ،نع الآن فه ه   وث اته صلى الله عل ه هي مع ات رسال إث
   .وسل

ر ح  :  ای     .ص
 ُ ات ما وَ   :  ال ع لُ   عَ قَ م تل ال ق اب إذ  وة الأح ُ   في غ ُ   جاب  ب

ه َّ "  :اع الله رضي الله ع قُ   َ ا حُفِ ل ُ ر   ال ه   يِّ الَّ   أی صلى الله عل
اً   اً وسل خ ی ع) ش ة ع ال ا ُ (ك ف ُ   ، فان أتي فقل : هل إلى ام

 ُ ك م شيء؟ فإني رأی اً   ع ه وسل خ ل الله صلى الله عل س   ب
اً  ی ْ ش ج اً   . فأخ ا ٍ   ه صاعٌ   إلي ج ة داج م شع ا بُه ، ول
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ْها، و  َّ ف َّ  ال ها. ث م ها في بُ ع اغي، وق غ إلى ف ، فف   ع
 ُ ل الله   ول س ي ب : لا تف ه وسل فقال ل الله صلى الله عل إلى رس
 َ ا    ْ و ا و ة ل ا به ل الله ذ ا رس  : اررته فقل ه ف معه. ف

عالَ   صاعاً  نا، ف ان ع َ   م شع  اح الَّ   أن الله صلى   يُّ ونف مع ف
م الَّ  قُ ه وسل  ُ اسَ عل ى ج : ق   ، ح . فقل :  و أتي فقال ام

اً  ج له ع . فأخ ا    فعل ال قل م ارك، ث ع إلى ب ه و  
م   حي م ب ة فل معي. واق ارك، ث قال: ادع إلى خاب  و

ا حَّ  ا لق أكل ف، فأق  ها، وه أل ل هولا ت ا، ون   ى ت ف وان
 ُّ غ ا ل م ا ه  ب ا ل      89."ا هي، ون ع

ر ات،  لُّ   :  ای ع ه ال ل ه ه رسالُه م م  ُ ا ت سل جاؤوا   ال
 َّ ه ال ُّ ناقة صالح عل ىلام، وت سى  ل ع َّ  م ه ال ة،  لام إلى حَّ عل

 َّ ه ال ى عل ه، وخل  اء م ج ه ب اج ی ة  لام م الوخ ه  
اً  ن  ه ل ه  اؤه   ال ونف إذن الله، وب تى  اؤه ال إذن الله، وح

لُّ  ص،  ه والأب ةٌ   الأك ،ذل مع ته َّ قة ت ن ث ال ا بلغ      ومه
فةُ  ع ا تقَّ م الُّ   ال افاتُ م الاقي ومه َّ   ك انُ العل ع الإن  ة فل 

ة، أو أن  ناقةً   جَ أن ُ  ى إلى حَّ   لَ ِّ ُ   م ص عى، أو أن   ةٍ ع ت
تى، أو أن ُ   يَ ُ  ه  اس آلافاً م الَّ نف    عامَ   عَ ال َّ   ،م زمان   ول

ات ق ولَّ  ع ه ال لح لأن تُ ه ها وثائ اس على أنَّ للَّ   مَ قَّ ى، فهي لا ت
ات الِّ      .ةَّ سالة والُّ إث
بْ  لاً   ول َّ   م ه ال م صالح عل هارَ لام ح سق ه إ ةٍ   ناقةٍ   أل  م ص
ةٍ  اك، فأوحى اللهُ   ع ه  ه ْ   :إل هُ ْ فَارْتَقِْ َةً لَهُ ْ سِلُ الَّاقَةِ فِ «إِنَّا مُْ

« ٌ َ َ ْ بٍ مُ لُّ شِْ ُ ْ هُ َ ةٌ بَْ َ ْ اءَ قِ َ ْ أَنَّ الْ هُ ْ . وَنَِّ َِْ   ،(الق  وَاصْ
ها).  28- 54/27 اء إذا   ون به إلى"  :جاء في تف ،  غال اب

وا الل   .  90"وذا جاءت ح
 

غ 89 ، ال ار  . 29از  ال
90   ،  . 11/561تف ال
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ْ  :تعالى  قال اللهُ  ُ َ مَا لَ َّ وا  ُ مِ اعُْ ْ ا قَالَ َا قَ ً ْ صَالِ دَ أَخَاهُ ُ « وَِلَى ثَ
َرُوهَا تَأْ  ْ آَةً فَ ُ ِ لَ َّ هِ نَاقَةُ  ْ هَِ ُ ْ رَِّ ةٌ مِ َ ْ بَِّ ُ ْ جَاءَتْ ُهُ قَ ْ إِلَهٍ غَْ كُلْ مِ
  ْ ُ وا إِذْ جَعَلَ ٌ. وَاذْكُُ َابٌ أَلِ ْ عَ كُ َ أْخُ َ ءٍ َ ُ هَا ِ ُّ َ ِ وَلاَ تَ َّ فِي أَرْضِ 

رًا  ُ لِهَا قُ ْ سُهُ ُونَ مِ ِ ْ فِي الأَْرْضِ تََّ َّأَكُ ْ َعِْ عَادٍ وََ خُلَفَاءَ مِ
وا آلاَءَ  تًا فَاذْكُُ َالَ بُُ ِ نَ الْ ُ ِ .  وَتَْ َ ی ِ ِ ا فِي الأَْرْضِ مُفْ ْ ِ وَلاَ تَعَْ َّ  

 ْ هُ َ مِْ ْ آمَ َ ا لِ عِفُ ْ َ اسُْ ی ِ مِهِ لِلَّ ْ ْ قَ وا مِ َُ ْ َ اسَْ ی ِ َلأَُ الَّ قَالَ الْ
نَ. قَا مُِ ْ ا أُرْسِلَ ِهِ مُ َ ا إِنَّا ِ ْ رَِّهِ قَالُ سَلٌ مِ ا مُْ ً نَ أَنَّ صَالِ ُ لَ أَتَعْلَ

ْ أَمِْ  ا عَ ْ وا الَّاقَةَ وَعََ ونَ. فَعَقَُ افُِ ْ ِهِ َ ُ ِ آمَْ وا إِنَّا ِالَّ َُ ْ َ اسَْ ی ِ الَّ
  ُ تْهُ َ . فَأَخَ َ سَلِ ُْ َ الْ َ مِ ْ نَا إِنْ ُ ا تَعُِ َ ا ِ ا َا صَالِحُ ائَِْ ْ وَقَالُ رَِّهِ

ا فِي دَارِهِ  ُ جْفَةُ فَأَصَْ ْ الَّ ُ ْ أَبْلَغُْ مِ لَقَ ْ ْ وَقَالَ َا قَ هُ لَّى عَْ َ . فََ َ ِ ْ جَاثِ
« َ ِ نَ الَّاصِ ُّ ِ ْ لاَ تُ ِ ْ وَلَ ُ ُ لَ ْ َ اف  رِسَالَةَ رَِّي وَنَ - 7/73 ،(الأع

79(.   
عُ  قفَ   أحٌ   ول   َّ   أن  ه ال قاء  في وجه صالح عل ل  لام 

اقة حَّ  قة  ا ة، لأنَّ ال ث ال ان  ة  ة الع ت م ال ه ي  اقة ال ل
 ُ ي ت قة تُ   ه،رسالَ   ال ت فإنه ل ت وث ار  للَّ   مُ قَّ وأما إذ عُق اس، ف

ل وما أن  ع ه إما أن  ان عل ، ف ائف أخ عى ل ف ال  كال
ته اللهُ  ة، وح ل ی ی قة ج ث ةً   أتي ب ه   مع ل صالح عل ة اع ی ج

 َّ مَ ال َّ لام ق ه الله  ه ث    .أهل
 ُ ةأفإذا مات الَّ  :  ال ع    ؟اقة ف ال

ر ُ ال سُ   ِ ومَ   :ای َّ   م ه ال الح عل ةٍ ل ع     ؟ةمِّ   هي ناقةٌ   لام 

ل الله   -  ب ة رس   مع
 ُ ه   :  ال ت على ی ه ي  ه وسل ال ل الله صلى الله عل ات رس ومع

دٌ  َّ ال  ل ی لها وج ال فق صلاحَّ م، فهل صار  ع أن ف ال  اته 
ُ   ْ سُ  ه وثائ اده  م   ؟اع

ر َّ   :  ای ه وسل ل  ل الله صلى الله عل ة رس ها  ، لأنَّ ها شيءٌ لا، مع
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لَّ     في آن ال ال ت َ   ى اللهُ الأصل الق امة،  تعالى حف م ال ه إلى ی
ت ، ث إنَّ صلى الله عل  يِّ الَّ    قي رغ م ُ ه وسل ، وق   اللهه آخ

لَّ ه للَّ   اللهُ   َ بَّ  ا فإنَّ   اس  ه. ل اجة إل لِّ  ما ه   فَ الله ع وجل ل 
 ٍ اد  ، قال تعالى  ال ی ْ   :ج ُ ُ عَلَْ ْ َ ْ وَأَتْ ُ ْ دِیَ ُ ُ لَ لْ َ مَ أَكْ ْ « الَْ

سْلاَمَ دِیً  ُ الإِْ ُ ُ لَ ِي وَرَضِ َ ة  ا»نِعْ ائ     .)5/3  ،(ال
 ُ فَّ مَ   :  ال ل الَّ   لُ  ال ی ع   يِّ ع غ  ل ه وسل في ال صلى الله عل

    ؟وفاته
ر ِّ   اللهُ   :ای حي إلى رسله و ات وُ ُ تعالى ی ع ال غ ما فُ لِّ ه  ل ه ب

، ه ل إل ُ   أن آن ال ع   والق اب ال ل الله ه ال ال أوحي إلى رس
لُ ال   ف م ا،ه في الُّ ل ُ حيُ   ن ان ال ع، إلا أنَّ   ول  ٌ ق انق ف  ه م

ا إلاَّ  ا عل ا، ف ی غُ ب أی ل ا بَّ  ت ه، قال تعالى  اللهُ   َ ه  ا ا ذل في   :ل
 َ ا بَلَّغْ َ ْ تَفْعَلْ فَ َ وَِنْ لَ ْ رَِّ َ مِ لَ إِلَْ ِ لُ بَلِّغْ مَا أُنْ سُ   «َا أَیُّهَا الَّ

ة  رِسَالََهُ» ائ     .)5/67  ،(ال
لُّ  ٍ   و م ارَ   م اب اللهع الاس غ  ل اً لأنَّ    في ت ف   ه ما زال م
ا ی    .ل

ٍ   لُّ   -ت   م ل اللهل  وارثٌ  م ه وسل  س    صلى الله عل
 ُ عُ   :  ال لُّ     ن  م     ؟فعلَ ذل  هال

ر ٍ   لُّ   :ای م َ   م ا أمَ ه للَّ دیَ   غَ لِّ وُ   ع أن  في     اللهُ اس 
آن، فق جاءَ  ه وسل  الق ل الله صلى الله عل اء ورثةُ  وأنَّ "  :ع رس   العل

اء   .  91" الأن
عُ   :  ال اءالَّ  لُّ   لا  ا عل ن     !اس أن 

ر لُّ   :  ای علِّ   عالٌ   ال عل وم ألةً   ٌ ا  هل، فإذا عل م ةً   ا   واح
آن ف ها، فإذا بلَّ   ه عالٌ م الق ان وارثغَ ف ه وسل   يِّ لَّ اً لها  صلى الله عل

 
اب العل ؛ ورواه أب داود، العل 91 اب العاش م  انا في ال ار ع ه ال ؛ واب  1ذ

مة  ق ،  17ماجه، ال  . 5/196؛ وأح
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َّ   اساً  ی ال ، ث إنَّ على ال غ، وألاَّ   اب ل فة ال اوم على و ه أن ی  عل
اً   َ ی ه تار هإَّ   على نف ع ه ب جال العل وح     .اها ل

 ُ ُّ   :  ال ا ورثةَ وال ن ن أن  ع َّ   يِّ الَّ  خ، ألا  ه ال لاة عل
 َّ    ؟لاموال

ر اولَ   :ای ن قٌ    لا  ه مع اء؟ إذا ل  ف آنَ   الفُ  ُ ورثة الأن  الق
نا  فه أهلٌ  ا ذ ا  ن    .لأن 

ارث ُ  له إَّ وارثَ   لُ ِّ وال ر ت ة على ق لف    اه،ه، وله م ال ا اخ له
ر والإن اء والأمهات والأولاد ال ة. ح الآ اث والأزواج والإخ

اً یُ   مالاً  سالةُ ول الِّ  اء  رث، ولا مُل اء للأب ه الآ     .ی
حيَ   يُّ والَّ  اء، فل ی ه وسل ه خات الأن إلى أح  اللهُ   صلى الله عل

امة، وال یُ  م ال آن إلى ی ه م الق غ ما أرسل  ل ج ت ه، ف ه غُ لِّ ع
بُ  رای ه هي ال ه، فه ه  لُّ   ثة، ع ه وسل   يِّ الَّ   وارثُ   فال صلى الله عل

ل   فة أه ه ال لغ، ل ه ا ی له  آن، وه  غه الق ل ر ت على ق
ر    !ع الع

 ُ نُ مَ   :  ال له؟ وأنى  ْ    ال أه قل ال؟ وق ان ةُ   الإه آن   ا الق
لٍ  ه م ج اءته وحف ل، وأشُّ   وق م  إلى ج آن ال م الق ُّ  م  ق ال

، ي ل تع آنَّ  ال ارس الق ها في ال ن إل ن الآلاف  وال ِّج ة 
فَّ  لَّ م ال ة،ا  داً   هوأضعافُ    س علَّ   ع آنی اءة الق     .ن ق
ر حٌ   :  ای ا ص ُ   ، فالآلافُ ه ه م ال ات الآلاف علِّ  ُ علِّ م ن ع

آنَّ  ارس الق عل في ال ُ م ال ه م عل لِّ عة، وال ر ما ع  على ق
لُ  ن ت آن  عه الّ الق ا ما ص وة   يَّ ه، وه ه وسل في غ صلى الله عل
 ُّ ل دف ال ٍ أح ق لاثة في ق اء الاث وال ُ ’’ أیُّ :إذا قال  واحٍ   ه   ه أك

اً  ا قَّ   أخ ه آن؟ فإذا أش له إلى أح    92."مه في الل للق
 ُّ اج   الُ وال اب هال  ُّ   :إلى ج آن  ا ن م الأخ  ح    ؟الق
 ُ آنَّ   :ال ارس الق ا ال ی دخل فُ   ْ ة مَ مِ ال ر    ع ی م س الع

 
92   ، ائ ، ال ار  . 72ال
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لَّ  آن  ه م حف الق آن، وم اءتهالق ع ق ه      .ه، وأك
ر ا،  :ای َ ع ه ا  لا أسأل آن و بلّغ ا م الق ي أق ماذا فقه ول

ه إلى الَّ     ؟اسم
 ُ ٌ   :  ال ا أم فُ   ه ها مُ أنَّ   أع ن     .فَِّ

ر ُ   :ای رتُ   ال ا ه الأهُّ   ! ق ق ، وه اع  ق  ، أنَّ على إق
عُ      .اق

ی یُ  اناً وال ؤون أح ق آن  ف الق ارس ل اءه إلى ال ن أب رة    سل س
، ورَّ  ات وأرواحه ارك على الأم ه موت ؤوه عل َّ   ةً َّ ا ق اً في ال   ة خ

اً     .أ
 ُ ن ض عل ه ال ى  ع ل   وأش ما  ت اع ال ام ق ارج، واح ال
لُّ  ا  أً، وه ح ما حف خ حٌ وت َّ   ه ص هي  الع ولازم، ل ل لا ی

ة، ا ه، بل ه ال َّ   ع آن   ه لابَّ إنَّ   ث ل م أجل فقه الق فَ ال م ال
ه     .وح فه

  ك الِّ   -  ث
 ُ لقَّ   :  ال ارس ی ُّ في ال ماً   لابُ ى ال لفةً   عل َّ   م والفقه  ة  الع

لام، ی وال ف وال ه العُ   وال ان ه مُ و رَّسُ   ل اً   تُ ر  أوسع في  ت
، أوَ  اب َّ َ ال آنُ   ل رالق مالأوَّ    ه ال ه العل    ؟ل له

ر ا إلى أنَّ ا  :  ای ه َ الِّ   ن آن!  ه    ك اء الق « إِنَّا   تعالى:  قالَ م أس
نَ» ُ افِ َ كَْ وَِنَّا لَهُ لَ ا الِّ ُ نََّلَْ ْ     .)15/9  ،(ال  نَ

ُ الِّ  ُ ه   ك ف َّ   ال ُّ و   يءِ لل ان الُ ت ع في  ه (ل ا  ب، أجعله  ع
ة)، اش ةٌ   ادُ وُ   قالُ ُ  وتارةً   ال َ   ُ ف بها ُ للَّ   ه ه ف ان أن  ما    للإن

ع ه م ال َّ   قالُ ُ   .. وتارةً .فةق ر ال ا م ل ل (ه َ أو الق يء القل
( دات فق ف    93.ال

ل وما أُ والَّ   راة والَّ  ه الُّ ر والإن لُّ سُ وت اهٍ  َ وأوامَ ون اع ذل   لُ م م

 
93 .( اغ الأصفهاني، مادة ( ذ دات لل ف ر؛ وال ب لاب م ان الع  ل
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عُ  ارةُ ت آنُ 94كالِّ   ه  لَّه،، والق ه      ُ ف َ   ف ي حف ع آن  ال   الق
 َّ لِّ اوَّ ال َ   فهَ   ُ وال ُ   ها،ة  ن ق أح آن  تل ال    فهَ   َ الق

ع     .أج
 ُ ان الِّ  :  ال ُ إذا  ُ   ك َّ   شيءٍ   ه حف ارُ   ث اللِّ اس ، فه  ه  ان والقل
 َّ قُ م لُّ   رُ ا  ه  لٍ   عل لُّ م لٍ   ، ف ُ   م َّ   ف ا حف ث ه  ه  جُ  في قل

أَ  ق اجة ل    .ه ع ال
ر ُ في القل فإنَّ   شيءٌ   َ فِ إذا حُ   :  ای ُّ ه ق  ُ رُ ه ت ه، ه وق لا 
ُّ  َ فِ فإذا حُ  ٌ   قالُ ه لا ُ ره فإنَّ دون ت ٌ ، إنَّ له ذ ه قل  ا ه حف     .ع 

ُ والِّ  ةٌ   ادُ وُ  قالُ ُ   تارةً   ك َ للَّ   ه ه ف ان أن  ما   ف بها  للإن
فة ع ه م ال ا ه العل ب  95.ق ،والأصل ه ف ف  أمَّ   ل ال ا ال
،ٍ عل ه فل  فةُ   وح ع َّ   إدراكُ   وال ه  ما  يء علىال     96.ه عل

ُ   ِ قَّ ك اشُ وم الِّ  ُ الَّ   :الألفا ة وأهلُ ة وال ، فإذا فُ الِّ   اك ه   ْ هِ ك ه
 ُ عُ   ْ َ هِ فُ   الألفا اض     .هام

ارُ   ُ ُّ الَّ و َّ   اس ك   ه أو جعلُ يء في الِّ ال ه، قال غ
ْ   :تعالى وا فَإِذَا هُ َكَُّ َانِ تَ ْ َّ َ ال َائِفٌ مِ  ْ هُ َّ ا إِذَا مَ ْ َ اتَّقَ ی ِ « إِنَّ الَّ

ونَ» ُ ِ اف  مُْ دُ  ُ ُّ والَّ   ).7/201  ،(الأع ق ارُ   ال ا ه اس   ه
ات الله والَّ  ُّ آ هاف     . ف

ُ و ، تُ فاعلة م الِّ مُ   ةاكَ ال ُ ك اكَ   ف    .ه ف على الأقلِّ   اش
اً   كالِّ  أهلُ و ا عل ی اك ن وقَّ   ه ال ع وه في أذهانه  

 َ ى شاؤوا، فعن َ إِلاَّ رِجَالاً تعالى:    قالَ  لأهل الع  ه م لَ «وَمَا أَرْسَلَْا قَْ
 ُ ْ لاَ تَعْلَ ُ ْ ِ إِنْ ُ كْ ا أَهْلَ الِّ ْ فَاسْأَلُ هِ حِي إِلَْ اء  نَ»نُ ). 21/7  ،(الأن

ُ   وجاءَ  أنَّ ارة أهل الِّ   تف ة  اب  ه أهلُ ك في الآ    .ال

 
اف 94 رة الأع ،  69-7/63، أن س ل، 15/6؛ وال اء،  16/43؛ وال ؛ والأن

21/48-105 ،  . 56/24؛ والق
95 .( اغ الأصفهاني، مادة: ( ذ آن لل دات الق  مف
جاني، صـ.  96 فات لل علي ب م ال ع  . 221ال
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انَ  آنُ   و اً  الق ُّ   ُ فَ ه ُ لأنَّ   ذ َ في ال ه یُ ه  اسُ الَّ   رُ ور، و ا، وه ل
ةُ  ا  ُ ِّ تُ   الآ عُ  :ه لُ یَْ سُ ونَ عَلَى أَحٍَ وَالَّ ونَ وَلاَ تَلُْ عُِ ْ ْ فِي « إِذْ تُ ُ

 ُ َّ َ ْ ُ ْ وَلاَ مَا أَصَاَ ُ ا عَلَى مَا فَاتَ نُ َ ْ لاَ تَ ْ َ ٍّ لِ ا ِغَ ْ غَ ُ ْ فَأَثَاَ أُخَْاكُ
نَ» لُ َ ا تَعْ َ ِ ٌ ان  خَِ ا   :وجلَّ   وقال عَّ  ).3/153  ،(آل ع َ ْ إِنَّ َكِّ «فَ

َكٌِّ ( َ مُ ِ 21أَنْ ْ َ ُ ِ ْ هِ َ عَلَْ ْ ») لَ ة  ٍ     .)22-88/21  ،(الغاش

ارس الِّ الَّ   - ج   َّ عل في ال   ة  ی
 ُ ارس الَّ  :  ال يِّ عل الِّ إغلاقُ م وُّ ی مُ ت في م الَّ   دِ ، وع ا  اس 

الَّ  مها  لام، وقلَّ عل ی والفقه وال َّ ف وال لُّ ةُ تعل الع  ذل آلَ   ة، 
ه ال ال ن عل ا ال ا إلى ه     .ب

ر َّ   :ای ارسُ لق ت َّ الِّ  ل ال ُ   ةُ ی رٍ   م ةٍ  ع ی ارس اللُّ   ع غة إلى م
 َّ لٌ م الفقه والَّ الع لام وما إلى ذل  ة وآدابها، ودُرِّس  ف وال

صٍ  َّ   ب َّ   ،ةٍ ع َّ   ةُ وأه ، لأنَّ الع اق آنَ  ة لا تُ لَ    الق انٍ ن يٍّ   بل  ،ع
ْ ا أغلَ ونَّ  ارسُ  ق ابَ  ال د، أب فها ال ق ه ل على ت ها ح ل تع

 َّ َّ ف ارسَ للغة الع     .ةل إلى م
ق  مَ   أُ وال  َّ الِّ   العل َّ   ةَ ی ا ال ُ   لبه فها في    رةَ القُ   لا  على ت

اقعـ،  ض  عُ  ذل ع ال ق اة، و آن وحقائ ال  اسُ الَّ   ُّ و ء الق
اء  ٌ ه عالِ أنَّ  م الِّ الفقه والَّ   م عل َّ ف وغ ذل م العل لُّ ی  ة 
اً،لُّ ِ وُ  يءُ     . إلى    و ل   الإسلام وال

َّة لٌ ابِ مُ   والإسلامُ  امه العال أح ان  ة الإن اماً   ف ُ ،ت ا ت  تل ك
امُ  َّ   الأح ا    عة،مع ال اب  م    َّ فلا بُ   ل َّ ت ا اة الاج آن     ةال مع الق

انَ    أنَّ إلاَّ   ،ال ه الفِ ق ُ   الإن َّ الفُ ه ه   ما تُ عُ ةَ و ه  ح إل
اضُ  َّ   الأغ لاتُ   ةُ َّ ال َّ الَّ   وال مُ     ة،ف ل ما ُ   ق ِ ع ةِ   ة،الفِ   ُ ف  ف

ي خَ  ها.  اسَ الَّ   َ لَ الله ال   عل
مُ وال   ائهب  ق ُ وراء أه ه الأفعال  اقُ ه امٍ   ، و   قة،مُ   لأح

الي یُ  ال َ   عُ قِ و عَّ نف ائ بل و اع وال رُ ه في ال ه إلى   ض
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    الله.  َ حِ رَ  ْ  مَ الآخ إلاَّ 
لُّ  َّ   و ا، قالَ   َ اوات والأرض خُلِ ما في ال ِ الله تعالى:    م أجل ُ الَّ َّ  »

هِِ وَلَِْ  هِ ِأَمْ ِ ُ َ الْفُلْ ِ ْ َ لَِ ْ ُ الَْ ُ َ لَ َّ ْ سَ ُ لِهِ وَلَعَلَّ ْ ْ فَ ا مِ َغُ
هُ إِنَّ فِي  عًا مِْ ِ اوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ جَ َ َّ ْ مَا فِي ال ُ َ لَ َّ ونَ. وَسَ ُ ُ ْ تَ

ونَ» َُّ مٍ یََفَ ْ َ لآََاتٍ لِقَ ة  ذَلِ اث اً   وقالَ   ).13- 45/12  ،(ال «هَُ  :  أ
ْ مَا فِي الأَْرْضِ جَ  ُ َ لَ ِ خَلَ عَ الَّ َّ سَْ َّاهُ َ اءِ فَ َ َّ َ إِلَى ال َّ اسَْ عًا ثُ ِ
«ٌ لِّ شَيْءٍ عَلِ ُ اوَاتٍ وَهَُ ِ َ ة سَ ق     .)2/29  ،(ال

ا أن نُ  الَ   هَ جِّ وعل َّ أع ُ   ةَ ا العل ُ   إلى ح ف رٍ   ن َّ   ق  م َ لِ ا خُ أك م
ا، وذا اتُّ  اراً   آنُ القُ  َ ِ أجل َّ  م اث العل َ سعةً لأفُُ للأ ا أك ان ه ة، 

 َ اح وأح . قال اللهُ  ال از ًا لل ا  تعالى:  حِف ُ َلَ  َ ی ِ « بَلِ اتََّعَ الَّ
 ْ . فَأَقِ َ ْ نَاصِِ ْ مِ ُ وَمَا لَهُ َّ ْ أَضَلَّ  ْ یَهِْ مَ َ ٍ فَ ِ عِلْ ْ ِغَْ أَهَْاءَهُ

 َِّ تَ  َْ فًا فِ ِ حَِ ی َ لِلِّ ِ وَجْهَ َّ  ِ لْ َ یلَ لِ ِ هَا لاَ تَْ ََ الَّاسَ عَلَْ  الَِّي فَ
نَ» ُ َّ أَكََْ الَّاسِ لاَ َعْلَ ِ ُ وَلَ ِّ َ ُ الْ ی َ الِّ وم ذَلِ   )30-30/29  ،(ال

ُ   والإسلامُ  آنُ الفِ   دی ابُ   ة، والق ُّ   ل  ان  ا  ة، له َ  الف اد   م
 ِّ ضعٍ   أ اضم رسة الِّ   ع، م ال ان على ال َّ ف َّ   ةِ ی وع    لِّ   أن ته ف

علَ  آن، وأن ت ادَها على الق ِّفةً اع َ مُ م ع َ دَ   آنَ القُ   العل العَ
 َّ لِّ   الفِقَ ةٍ   ل َّ   ةٍ َّ مادِّ   نه     .ةٍ ومع

لامَ  عل الفقه وال انها أن ت إم ان  َ   وق  ءاً وغ م ج ا م العل ه  ه م ه
ا َّ الأع اتٍ   لُ ِ ما یَّ   ة، لأنَّ ل العل لُ   بها م آ ة    ق  إلى خ م

اتِ  ه الآ ة، بل وفي ه علَّ   آ امٌ ت وعٍ   ُ أح ف ب  م أُ   ع ق خ م العل
اً  َّ   ،أ ارسَ  ل َّ   ال ات فقَ   ل ته ه الآ ْ َ به لع آن    صلةٍ   لَّ    ب للق

اة !    ال
آنُ  يالفِ   ابُ   الق ع ان  ا  ه ما اسَ الَّ   ة، له ون  لُّه  ، ف لَّه  

، ه ُّ لِّ   َ انٍ   وعلى  ء   إن آن على ض عى لفه الق ه م أن  ما ع
اربَ، ٍ ومهارةٍ وت ِ   عل ان ارسُ   و َّ الِّ  ال عُ   ةُ ی َّ مُ   دوراً   َ دِّ أن تُ   ت   اً ه
 َّ ال، ل ا ال ی  في ه ِ ل َع م  ا ن ال ع   اً جَّ ها ل تفعل، وما زل
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فة ه ال     .ه
مُ  َّ  العل جَّ  ةُ َّ ال فن فه الفِ   هُ ت َ   لٍ   ادةِ ة والاس َّ   أك   عة،م ال
آنُ  غَّ   والق ا لا ی لاه ة  جُ والف آن،    ، فلا ی لَّ الق َ ُلُّ مَ ابٌ آخَُ َ

لُّ  لَّ   ولا أ شيءٍ آخََ  قعُ  م قات، ولا  ل ٌ   ال اق ا ت ه اً أ   ب  ، فإنْ ب
ٌ   َ هَ َ  اق أٌ ، فإنَّ ت ، فعلى العُ   ا ه خ ُ في الفه اء ال ِ في  ل ِّ

 ُ ا مع ال عاون آن أن ی َعِيِّ ِّ تف الق ا  في العل ال اول  و
، ل ذل ء الفه ح آن   إزاحةَ س دة ب الق ج اولُ العلاقة ال ُ ت اج فال

 َّ م ال ا الَّ والعل     .ة على ه
اةُ  ل ال َّ   و ا َ   ةُ الاج اق ُّ   لا ت ا أ آن، فإذا ب ها و الق   ب

ا اتُّ تعارضٍ  ه َّ ِعَ  ب ه اً  ال ع ع  اض اول ال ها في ت ُ ع  ةُ نف
 َّ لات ال َّ   ة،اتَّ ال ه ه ال ُّ ه ةُ وه َ ال ها ح ُ غي سل ي ی  قُ ي ال

ا م الاج آن والعل     .ةَّ للعلاقة ب الق
رسُ وال   ُّ   عاتِ ضال   ی ه ال نُ ر على ه ّ   ة    ةً ق اك ش

يٍّ   علٍ   ذاتَ  تُ   نَ  أن تُ   دی ةً ف ا ته ف َّةً،ك ارُه شاملةً، نُ  عال  أف
ُ وه   اً ف م الِّ     م   أ َّ العل َّ ی ا  ة على حٍّ اضَّ والِّ   ة،ة، الاج
اء، ٍ   ُ ُ   س آن  فهَ   ح ،  الق ُ   ُ وُ   ال ةُ ال قُّ   اه ق ال م في ت

 َّ ع ال اتَّ في ج    ة.احات ال
عُ  انُ   و ِ أن ُ   الإن ةَ  َ ف ُ   ال ي  ها  ال عُ   ف أن    ا 

 ُ َ ُ و   ،اهل َ   ن أنَّ  ن ةَ   الأماك ال اد،  ضُ عَّ تلا    م ال  ال ا أمَّ  للف
 ُ رةُ   الأماك ع الَّ ال ادُ   ُ ُ اس   ها الف َ   ف ا  أی الَّ   ْ ا  اس. 

ْ أَیِْ الَّاسِ « الله تعالى:  قالَ  َ َ ا َ َ ِ ِ ْ ِّ وَالَْ ادُ فِي الَْ َ َهََ الْفَ
نَ  جِعُ ْ یَْ ا لَعَلَّهُ لُ ِ ِ عَ َ الَّ ْ َعْ قَهُ ِ وم،    »لُِ   ).30/41(ال

ان نَ  على الإن ر بعلى علٍ   أن  ه الأم ا أنَّ ه  ،   َ ه أن    عل
َ ح مُ  ع ة، وأن لا  ات الف ه،ق َ    على غ ه أن ی ع   وعل

 ُّ ُ ُ ال فِّ ي تَُ َّ   احَ له الَّ   ل ال ل ال خ ان ال ل   عَ ِ ى ُ ة حَّ في الاِم
ُ   كلَّ  ه نف ه َّ ه مِ مما ت    .اتل
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انَ  آنُ  وذا  َّ  الق ال العل رَ الأع َّ م ان م ال ُ ة  ة  الَّ   هل تق
ارسَ    أنَّ إلاَّ اس،  للَّ  م الِّ   ُ    مادِّ ل تُ  اإذ ال ها في العل َّ عل ِ ی  ة وغ
َّ الِّ  ْ ی َ   ة أغلق هانف ف     .ها ب

 ُ َ   :  ال عُ   فأی الَ   ت ي سُ   ؟  يِّ الَّ   وأفعالَ   أق فة  هَ َّ أع َّ    ؟ال
ر اَّ تا ق َّ   :  ای َّ ل  ق لُ، ول ضع م ق ا ال عَّ ه ا م   ضُ ا ن له ه
،وجهٍ  لُ   فَ لِّ لق ُ    آخَ آن ال   رس ه وسل ب الق الله صلى الله عل

له تعالى لَ    :لق ِّ َ لِلَّاسِ مَا نُ ِّ كَْ لَُِ َ الِّ لَْا إِلَْ ِ وَأَنَْ َاتِ وَالُُّ ِّ «ِالَْ
ْ وَلَعَلَّهُ  هِ ونَ»إِلَْ َُّ ل  ْ یََفَ ه فإنَّ  ).16/44،  (ال  رَ صَ  فعلٍ   لَّ   وعل

ه على صفة الُّ  احٌ َّ م ةٍ   ة فه إ آن،لآ ل    ما في الق ا  ان ه فإذا 
ُّ   آنَ القُ   فإنَّ  َ  أن ُ   ةَ َّ وال راً ع اً   ا م ر مُ   واح   قلَّ ول م

، ع ا ع  ه ٍ   ع حاً ةِ َّ ُّ فه ال  ُ   نُ   وح     . مف
 ُ َ   :  ال ا أن ن الَ  عَ عل اص لأنَّ العُ  أق ضعها ال اء في م  شيءٍ   لَّ   ل

ار  وضعُ  ا الإ لِّ في ه     .هه في م
ر َّ   دراسةَ   إنَّ   :  ای نها الع ا  لام وما شابهه اً ة  الفقه وال  ع  ع
آن اة  ال   الق اق  وال ُ   ْ أصأن  هع  جَ ة نَ َّ ال   سةً قَّ مُ   فاتُ َّ تل ال

لَّ   ْ وحلَّ  ُّ   م آن وال   ة.َّ الق
ال   ل ال ُ وعلى س اء ما قاله   ن خي م عل ع الله ب ال ال

 َّ لُّ 951هـ/340ة (ال اه: "و ا مع ٍ   م)  ّ الَ   الفُ ُ   ن ا فه    أق ائ عل
خٌ إمَّ  حٌ   ا م ج ق الَّ   ٍ   أو م ح،م  ه ج ُ   فإنَّ   وعل لَ ال على   عَّ

اله ول على الَّ  ِ أق ّ".    
لُ  مٌ   ول  َّ م الأَّ   ی ّ ع    افعُ یُ   ام م لاس ن ال ه ال ة، إلى درجة ه

ف على مَ   َ َ أن ُ  لَ   الفُ ُ   ْ ال ،أحٍ   ق ه تُ    م ا ح   وق شاه ه
 ُ اً   ك ِّ   في  ال َّ ات و أواخ ال اتأوائل ال لَ   فُ الِ ن ُ ا  ْ َ ف ع  ق

خي ُ  .   ُ ال ف ال ه    عل
ارُ  ه الأف ةُ   وه غل مُ   لفي عال ال  ال ا نق اء    جعل ث في  إج ال

، آن ال ء الق لفة على ض عات ال ض ابُ  ال ا ال ُ ُ   وه م   ع
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ث الهامَّ  ه ال   ة.ه
ا سهلاً ول    َّ م الَّ   ُ لُّ الَّ    عل ة لأنَّ   ةواس الف ام ا في  ال ا ع

ة    .نف ال
خي ال ُ  َّ وال لُ   ُ ع ، فال    يَ فِّ تُ   ٌ ه عالِ ق اد ع ن ال في الق

 ٌ   . إذاً ع
لُ   ُ لا ُ  ا ال  ق َّ ضع اه ُ ةل ان  ی أن   ، و ه اء ال على العل

لاً  وا ق ع خي  لا  ل لل ا الق ل ه     .م
 ُ ُ   قال ع َّ   ب ماً اب رضال ه ی :    ي الله ع  إنَّ   اسُ ها الَّ ا أیُّ "على ال

انَ أ إنَّ الَّ  ه وسل مُ   ا  ل الله صلى الله عل ان   اللهَ  ، إنَّ اً م رس
َّ ا ه مَّ ه، ونَّ یُ      ."فُ لُّ والَّ   ُّ ا ال

ٍ  ونَّ  ا  ْ   أ ل ه ن َّ   رضي الله ع ْ   ةٌ ه ق ها    فل  اب الله م في 
ُّ   أصلاً  اً َّ ولا في ال َّ   ة أث ه ث أ ه ب ا رأیي،  فاج ُ   قال: ه اً  فإن  ا  ص

 ُ أً   ف الله، ون  ِّ   خ ُ ف غف   الله.  ي وأس
ٌ   َ َ َ وَ  َّ   ات ا ما رأ اللهُ لع ب ال َ   اب: ه ، فقال: ب ما   ورأ ع
َ قُ  ُ ل ، فإن  ا ما رأ ع اً   ، قل: ه ا ُ ص أً    ف الله، ون  ف    خ
      .ع

َ   رجلاً   ه لقيَ وع ع أنَّ  ع ى عليٌّ فقال: ما ص ا،   وزٌ   ؟ قال: ق
 ُ عُ   قال: ل  ا  ا، قال: ف ُ أنا لق  ؟ قال: ل    والأم إل

 ُ اب الله أو إلى سُ  كَ أردُّ   ك ِّ َّ إلى  ه وسلَّ ه صلَّ ة ن ُ ى الله عل ،   لفعل
 ِّ ، واإلى الَّ   كَ ي أردُّ ول ُ لَّ أ ْ كٌ َ مُ   أ ق    97.وز   ما قال عليٌّ   ، فل ی

فة أنَّ  ا ع أبي ح لاه سف وال ب زاد  ه قال:  وق رو أب ی
" ُ ٌ عل ا رأ ُ ا ه ه، ومَ   ، وه أح رنا عل َ نَ جاءَ   ْ ما ق أح ه    ا  م

اه ل     ."ق
 ُ ى القَّ   وقال مع ُ ب  ع اً   از: س ل:    مال ٌ إنَّ "ق ِ أُ  ا أنا    ئُ خ

 
ی ع ال  97 ي ال ق م م ، ب قع لاب ال ة    1/65إعلام ال ال

ا الع وت -ة، ص  م.1987هـ/1407ب
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ُ وأُ  لُّ ص لي، ف وا في ق ابَ  َ ما وافَ   ، فان ُّ   ال ه، وما ل   ةَ َّ وال وا  ف
ابَ  اف ال ُّ   ی ه  ةَ َّ وال     98."فات

 ُ ان  مال ل:    و ق ُّ   إنْ "أن  َّ إلاَّ   ن ُ   اً     99." قُ   وما ن
ةُ  ُ   وقال سل ُ  ب ع : س ل:    ش ق ُ "أح  َّ   رأ ُ ال ال ورأ م افعي ورأ

لّ  فة  اء، ونَّ أبي ح ، وه س ُ ه ع رأ    100. "في الآثار  ةُ َّ ا ال
ُّ   مَ ِّ ف قُ  اب وال ُ   ةُ َّ ال ان أم َّ على ما یُ   ةِ مَّ الأُ   على الآراء  ا  ام، ول

 ُ نا ال ات والأحادی فل ی إلاَّ َّ وج ها الآ ف م  آراء  فات ق ح
ها، حَّ ِّ مُ  ةً   اء مَ رأ تل الآراءَ م العل  ى جاءَ ف َّ   ا ها ث   لفه

ال، فقُ  غها للأج ل ْ ِّ ت ُ   س ُّ   لَ ِ فات واسُ َّ تل ال اب وال فها    ة،َّ بها ال
ارسُ  ْ تل هي ال ل ن بها ق اس اه ي ت اب الله  ال فه  ال 
انَ  ى ما بلغْ حالُ   تعالى، ف ا أق ٍّ ها ه    .ه م ع

َّ   بل إنَّ  ة مَ م ال َ   ْ ا ةَ  ل ی فاً   ا ی خ ل    ال ق آن،  ه على الق م
 َّ ي ال أن:  ص ا ال وة ب ال أنَّ "الح في ه ع ب    ع ع

 َّ َ   اب أرادَ ال ُّ   أن  ارَ َ ال ابَ   ، فاس ل الله صلى   في ذل أص رس
ه عامَّ  ه وسل فأشار عل ُ ُ الله عل ، فل ع ل اً   ه ب  في الله  ُ   شه

َّ   اً ذل شاكَّ  حَ   ه، ث ماً   أص مَ  ی ُ الله له، فقال: إنِّ   وع تُ   ي  ل    ق ذ
 ُّ اب ال ُ م  َّ   ، ما ق عل َّ   ث اب    ، فإذا أناسٌ تُ ت م أهل ال

اً  اب الله  ا مع  ، ق  ل اب الله، وني ، فأكُّ ق ا  ها وت ا عل
يءٍ  اب الله  اً   الله لا أل  َ أب ُّ ةَ ااَ   كَ ، ف     .101"ل

 ُ ان ع َّ   وما  ه ی ه ق وَ   فُ رضي الله ع ُ اً حقَّ   عَ قَ م   ٌ   ْ َ ِ ، فلق 
 ِ اب الله، فهُ آن، بل وهُ   َ مع  ُّ حَّ   تْ َ ِ الق ا الَّ   ةُ َّ ى ال ا   مان!في ه ه و

 
98  . اب جع ال  ال
99  . اب جع ال  ال

100 . اب َّ جع ال  ال
الح، ص 101 َّ ي ال ه ل ل ی وم م ال ، 41-39عل لای م لل ، دار العل

وت  ة، ب ام عة ال  1969ال
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 َ مَ   َ ه ن العل ل َّ  ال انَّ  ةَ َّ ال آن ه ب لأنَّ   ةَ والإن اءةَ الق ن ق ل ؤوا 
ضَ   فق ه ع ا  ال االُّ   ل لَ ، فن ه ولا الع ون فه ق  لُّ ان  ه، بل    لا 

 ُّ ا  ما یه اغل ؟ وت ه احُ م ها ال ي حف اء ال دُ الأج ه ه ع ن 
راته في ن لَّ مق وا  آن، ورَّ ي لا ُ   الق وف ال ارجها،  ال ن م

ة   وا ع ح ع ابٌ أنَّ فاب آن  له اللهُ   الق اةَ للَّ   َ ِّ لُ   أن َّ  اس ال ةَ ال  ع
ها ون م ف ي  م ال اد العل ها م م     .وما ف

حَ   كلَّ  ا ف ابَ   ه هُ   الأب ي  رُ  لُ ال ها الع ان ُ  حُ إلى تعِّ   م مات الله، و
ها الِّ  ه، إلاَّ   اللهُ   مَ ما حَّ   ا ال ه م أشِّ م ا ل أنَّ في  ُ  ات   ال

 ُّ آن وال     .على  الفقه  اوأكُّ   ةَ َّ الق
ابُ على الَّ    ذلحَ ِ فُ  غلَّ الِّ   اس  َّ   الأوقافُ  ِ ا، واس ا       ةُ ال ه

قف، ف ها الآلافُ   ْ َ سِّ أُ ال ُّ ا  الِّ اض  ق  لإم ع ال اء ال ر ت غ
َّ َّ ال ُ  عاملة ال ال ة أو  ع العِ    .ةَّ ى ب

 ِّ َّ لاَّ وفي أرش ال ار الف في اَّ ت ال ل الآلافُ ة ب م   س
ا الَّ  د على ه ا واحٌ   ،العق ها  ه ُ ا  :م ابَ   ش أح او  نائل   ف

قف  أف الَّ   علي ع ل لي نا "ا ان  "ك ش، واس ة ق  ألف وخ م
اراً   )2500( ة وع دی لُّ 25(  (خ عُ   ارٍ دی )، و امات وثلاثةُ   س  غ

اءٍ  ة (  أج َّ 7,3م ع دَّ ) م ال ) على أن ی اتٍ ه ع خ س  ها 
شومعها   ة ق اراً   15(أ    ألف وخ م ة ع دی ن دَ خ  . ( ُ  ی

َّ 37,5  بـ  أح نائل أف ق زادَ  عاملة، ث ه ال ة ه ُ % في نها    یَه
ابَ  قف مَّ   ال    !  خ أُ   ةً إلى ال
ی ُّ   وال َ غ ُّ ن أع اب وال َ ِّ ة وُ َّ ه ع ح ال ع ال    ن 
ا شَ الفقهَّ  ه ُ   َ َ ة  عاملةَ ِّ ب ه ال ُّ   زون ه ُّ ةَ رَّ ال نها  ، بل 
اً  و ه  ه ع ام ب     !  م ال

ا ان  انيِّ و ل في العه الع ٍ   ساعةُ   س وق الأم  ج في    انةفي ص
ان   ي  ارف ال دةً مال اتُ   ج اح ع م ال أتي في ال ان  اك، ف  آن

َّ الأ اص م ضَ   ُ  یُ ش ُّ  الق َّ ها م ال ةً یهُ   وق ث ،  ها له ثان
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اً  ا ُ   أنَّ   زع ُ جُ ه َّ   عاملةٌ ها مُ غ أنَّ الَّ ة،  َّ عاملة الّ ه م ال في    ةٌ ر
ع رة ال   .ص

َ الَّ   إنَّ  ه مة الِّ حُ   علىع ُّ ا به اً ال ان س عِّ   رة  ائع في ال  على ش
وده فاف     .الإسلام والاس

اقع أنَّ  ه وسل ما ُ ه ق جاءَ وال ل الله صلى الله عل ع   رُ ِّ نا ع رس م ب
له ة في ق عُ " :الع ا رع،  إذا ت ال ، ورض  ق أذناب ال ت  ة وأخ الع  

 ُ هاد، سلَّ   ُ وت عُ   لاًَّ عل ذُ   اللهُ  َ ال ا إلى دیه حَّ لا ی جع     102. "ى ت
ا  أنَّ ول   ِّ رة م ال َّ ا تل ال ی شَّع اء ال آن الوا  ن   العُل  في الق

وا أنَّ  ج قَ ل ه و ما فَ   ه لا ف ه ه دُ  لَ عَ ب فعل ه ود الله  م تعَّ   ال  ح
مَ  َّ   ی    103.ال
ان تُ   ةُ َّ الفقه  فاتُ َّ ُ ال ي  ها رَّ لِّ ع مُ   خُ َ ال ُ   تْ َ ا زِ ف ع ها    ف

اً، ألةَ   ولعلَّ     الآراء ع ُ  م َّ ال ي (الِّ ة  َّ عاملة ال ع) ال رة ال ا في ص
ناها أوَّ لأنَّ   ،اداتتل الِّ ه م    ةً َ ِ كان مُ  او    ةٍ مَّ   لَ ا وج في الف

انَّ  َّ ة ل ب مال قاضير الأوزج ال ه لأبي  وق  خان    ه  ن
سف،   يِّ ع الَّ على رغ الُ ی ا  م ه سف مُ   اأ أنَّ  ؛ ذل  ب ة فَّ ی ى س

ة  فَّ خان مُ   هـ وقاضي183 جُ    هـ592ى س ا    أ ی ه ُ ب م أرع  أك
ة،ام ُ   ئة س ي دُ   فاتُ لَّ وال ْ  ْ نَ وِّ ال ة نقل اء تل الف ا آراءَ   أث  إل

 َّ أنَّ   ةال ألة  ه ال ُ في ه از،  ون ال الاً   لُ ه لا ی أن   اً   اح
َ   ن قاضي َّ   َ خان ق  َ   يءَ ال َّ نف ه مَ   جاءَ   ه، ث تل   أضافَ   ْ ع

ٍ الِّ  ء ق اب ع س     .ةونَّ   ادات إلى ال
ءُ  ان ال ا  َ   ومه لٍ  علٍ   صاح قعُ فإنَّ   وف ُ   ه  ان الأم أ، فإذا   في ال

ل فإنَّ  ا أن نُ ك ُ  في الأذهان أنَّ   خَ سِّ ا عل ه ه  ما ن ن  ا م

 
ع  102 ل  54أب داود، ال ة  2/84؛ أح اب ح لعي، القاه ة لل ا ؛ ن ال

ات أن رجاله ثقات.17- 4/16هـ، 1357 ی وث ج ال ه ت  ، 
ل   103 ق ال ك ال أغ ان " ال م ال ت ع د ی ه ضع تع ال أن م

." 
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آنُ  اتَ   ضَ ، وأن نعِ  الالق لّ ح ه، ولاَّ ا  ها عل ها إلى نهای ای  ها م ب
َّ كَّ      :ه  لَ قِ   ْ ا م

لاً.  لِ سَِ سُ تُ مَعَ الَّ ْ َ َِي اتَّ لُ َا لَْ هِ َقُ ْ ُ عَلَى یََ َّالِ ُّ ال مَ َعَ ْ «وََ
ِ َعَْ إِذْ جَاءَنِي َا وَ  كْ ِ الِّ ْ أَضَلَِّي عَ لاً. لَقَ ْ فُلاَنًا خَلِ ِ ْ أَتَّ َِي لَ لََى لَْ ْ

َا   ُوا هَ َ مِي اتَّ ْ لُ َا رَبِّ إِنَّ قَ سُ ُولاً. وَقَالَ الَّ انِ خَ َ نْ َانُ لِلإِْ ْ َّ انَ ال وََ
رًا» ُ قان  الْقُْآنَ مَهْ    .)30-25/27  ،(الف

 ُ لَ وما  :  ال ا أن نع ا  ذا عل    ؟ع ه
ر ُ   :ای اعُ   ال  َّ ات ه ها الَّ   وسهلةٌ   ةٌ   ةٌ ه ه م ،ن م   غ

ا في حُ ف ِّ إذا  ألةٍ    أ ا    م وف في الفقه  –فعل أن     –  ا ه مع
 ُ آن أوَّ   َ ن َّ لاً في الق ُّ   ، ث اً َّ في ال ل إلى فه تل الآ  ة ثان ص ات  لل

آنَّ  َّ الق أَ   ة، ث اع، وأن نق ا أن َ ما َ   ع ذل في الإج ون، وعل ه ه ال
َّ   عَ نَّ  ه ه ال ُ   ةَ ه رَ   اسَ لَّ ا  غُ لِّ نُ   ذاتَها ون ه أم   . دی

َّ   بُ وأضِ  لاً   مَ ل ال فَ م ُ ما ُ  : فإذا أردنا أن نع اتِ   هف أنا الآ ي    ق ال
 ْ ل َّ لاً ه أوَّ   ن ي تُ الأح  ، ث اتِ   ُ ِّ ادی ال ه الآ َّ ه نا في    ، ث آراء  ن

ُ العُ  اء ال ُ ل ام ال ه م الأح ا عل ع ی وما أج آن  ة م القُ َ َ ه
 ُّ َّ َّ ة الَّ َّ ال وال ا الَّ   فة،ة ال ُّ   رُ ُّ ه آن وال الق ا  نا  عُ ة، وُ َّ ل

افات   لةالَّ ع ال     .خ
لَ تعالى:   قال اللهُ  ِ وَمَا نََ َّ  ِ ْ ْ لِِ ُهُ عَ قُلُ َ ْ ا أَنْ تَ َ آمَُ ی ِ ْ َأْنِ لِلَّ « أَلَ

ُ الأَْمَُ   هِ َالَ عَلَْ لُ فَ ْ قَْ َابَ مِ ِ ا الْ َ أُوتُ ی ِ الَّ ا َ نُ ُ ِّ وَلاَ َ َ َ الْ مِ
نَ» ْ فَاسِقُ هُ ٌ مِْ ِ ْ وََ ُهُ ْ قُلُ َ ی  فَقَ    .)57/16  ،(ال

ة ات    :  ال
ة ا ل  إلاَّ ال عارضُ  إلى أنَّ  هَ نِّ أن أُ   رُ أُ   في الِّها ا ه  ه في مقام

آنَ   فَ ما خالَ  ةً   الفةً مُ  الق ي ارت  ةً وِّ   اه ال والأفعال ال  م الأق
َّة. ُّ ق ال ُّ   ال

انَ    ا  الفاتافعُ الَّ   مه ُ َ  إلى تل ال ِّ   ، وت ر   اسٍ   أ ها ردَّ   فإنَّ   تْ ص
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ارَ  ضٌ َ وم لِّ   ها ف ُ لٍ مُ   على  ه   ، وه  ل الله صلى الله عل رس
 ُ    .هوسل ال  سل

فافَ إنَّ   اعةٍ   ال خٍ م الَّ   ج ل ش ا معه الإسلام مُ  اس ح   َ ِّ ل
ُّ   آنَ القُ  اتهَّ وال َّ   ة في ح ُّ م امَ   ا  یوالَّ   الاح     .ق
ها أن یأمَّ  ُ   ا إلى ش ِّ   ع ذل ما لا یل قامات  م ال فات وال

 َّ ع ةً ی إَّ َّ ة مُ ال لةً   اه واس عووس ه و الله، و ا    ب إلى الارت
ا ما لا ُ  لُ   ُ ه، فه اً ق    .ه أب
 َ ا أن ن انَ مُ   وعل ه وسل ال  ل الله صلى الله عل س ی ب عَ   ق  أ

ِّ اس ع الالَّ  ا أَ في الِّ   غل ه، حَّ   َ مَ ی وأتقاه   َ ه ونهى ع   ى ن
ادُ  ه ا ولا ن ت انا وآخ     .ن

غِ  ُ   ل أب ه ال ةِ م وراء ه لَ إلاَّ   ا  م أن أقعَ   رضا الله تعالى، ولا مانعَ    ن
ی ، وال أ إذ أنا  اً ُ   في ال ن ش َّ   عارض ُ م َّةُ في  ا  ه لهُ ال

قاد  أً   ان ونه خ وا إلى  ما ی ُّ  ِ أن  اب وال ا  ة، َّ ال ل ن ب
اً  ُ   س هافي إنقاذ ال ا ف ي سق ة ال     .ل م الهاو

 فالَّ   الله وليُّ 
 

اقي ة: د. م روز  ج   ال
ال أح ن : ج اجعة وال     ال


